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ممَّدمة المۇ لقب 


الأخطاء تصبح معام على الطريق إذا استطاع المرء أن يستفيد 
منْا ومحوطما إلى مجارب ! والكنها تصبح جرد أخطاء فقط إذا سرت 
بالمرء ثم صرت عليه ء وقد تتحول فى النهاية إلى خطاياء» فيذهب 
من أجلها إلى « اللومان » » وقد يتشعلق إسبها ف حبل المشنقة . 
والذى يساعده الحظ فينجو رغم أخطائه من اللو مان »ومن المغنقة 
بصبح محرد حیوان لیس له غد ولم یکن له امس ! 


وعل هذه الصفحات ستقراً ما لسميه اللعض « قصة حيالى » 
ولکی اسما « أخطاء حیای » » ولقد كانت حیاتی ساسا 
من الأخطاء الحصلة » استفدت من بعضها » وارچو أف لستفيد 
القراء من البعض الآخر ! ! 


وعلهدذه المفحات سرا فف ملوك > ۾ قصصس «صياع» ء 
وقصص أ بطال فی ثياب رعاع » وقصص رعاع هم حركات الأ بطال ! 


وبقدر ماكانت هذه الأيام عاصفة بقدر ماكات لذيذة» وبقدر 
ماكانت ياألسة بقدر ماكانت عربضة > ورغم الظلام الذى ‏ كتنف 
حیاتی » ورغم البؤس الذى کان دليلى وخلیلى إلا أتتى لست لسغا 
عی شىء . فلقد كانت تلك الایام حیاتی ! ومن عصير تلك الأيام ء 
ومن رحيق تلك الليالى خر ج إلى الو جود ذلك الشىء الذى هو أا ! 


وسواء قرات هذه الصفحات ولعنت حیای ٤‏ أو قرا ہا ورثيت 
ها ء فاا على أبة حال عشتها ولعنتها . . . ولكنى أحيتهاكثيراً ! 


وفى رواية الاروين شو تقول زوجة أحد الأبطال ازوجها 
« إتك ترفض الافن الآن وكنت من قبل تلعن حياتك » لم تكن 
هذه حياة » والكنها كانت عحنة . فلم تكن تشرب إلاأرداً أنواع 
الكو نياك» وم تكن تدخن إلاأحقر أنواع السجار ء ولق دكنت 
على الدوام عاطلا من كل موهبة » وكنت فى أغلب الأحيان عاطلا 
عن الممل . وعندما توفاك الله ظننت أنك ست ركثيراً » و لكنك 
الآن آرفض الدفن ورد أن تمود إلى المياة ! ولكن دعنى أقول 
لك بصراحة » ما أغباك » ها كان أتعس حياتك » . 


. 


ورد علا الميت الذى برفض الدفن « كل هذا سحيحء ولكنما 
کانت حباتی . . ۔ واا اپا ٩‏ . 


هكذا أا أبضاً اقول . . . عل أى وجه كانت الحياة ف أيام 
ااطفو ل فا اا حبپا» فقد كانت حیاتی ! 


ود السمر لىی 


ما زلت آذ کی کل شیء کا عا حدث 
بالأمس تاب الشخ مد وتلامذه 
الغقرأء .. . اتسس لامڌ على وجه 
الأرض» جلاليب وقباقيب وشباشب وجزم 
رقبة » وآلواح اردواز وأصايم 
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عاما کا نه حده د حصان ا نرت الاستمال » ليس له بیت فپو 
ينام ف المدرسةو إسهرالليل بطوله فقبوة السرو جى بلعب الكو تشينة 
وهو داعا خر ء وهو داتعا يغادر الفهوة آخر الميل بتر ويلعن 
سنسفیل جدود الذبن غلبوه . . والكنه رغم ذلك كان شديداللرص 
عى شيئين اثنينف المياة ولا شىء أ كثر » طابور الصباح ق المدرسة 
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وسط التلاميذ المبربدين المعمصين المرتمشين من البرد والجوع ء 
يصرخ معېم بصو ته المسلوخ ء مصر العزبزة لى وطن > وھی ای 
وهی السكن م وقوفه عند الباب اول کل شہر مجمع مصاريف 
الراسة وى بده خرزانة لماوبة » المصاريف خسة قروش صاغ » 
وياويل الذى بحضر أول الشهر وليس معه شىء » اللباوبة إذن هى 
أساوب التفاهم الوحيد ! 

وكنت والمق بقال أنيقا وسط ال#موعة » جلباهى خطط » 
وحذالی برقبة »و ممی‌لوح اردواز ء و جیېی ملم وأحیاناملیان ! 
وکا کان الشیخ مواظا على الوقوف بالباب اول کل شہر ء کنت 
آنا الآخر مواظبا أ كثر على دفع السة قروش ء ولم يكن نمة تملم 
ولا حة دراسة ء مصرالعززة لى وطن » وهى الى وهى السكن > 
وخطبة منبرية عن خد على باشا الكبير وكان الله بالسر عل . . 

وكان هكن أن عضى المياة فى كتاب الشيخ تمد هائة ولذيذة 
کا ھی داعا ء لو لا صدق باشاء ور غم انی طفل ق السادسة ء وف کتاب 
الشيخ مد ء إلا أن السياسة س قاتلما الله س تتدخل أحيانا لتفسد 
حياة الصغار ! 

صدق باشا طردوه من الوزارة فی عام ۱۹۳۳ » وهبت مصر 
کہا متف بسقوطه » وتف لقوطه ومرت مظاهرة من أمام 


 » 


مدرسة الشيخ مد » وخرج جيع التلاميذ بتفرجون على المظاهرة ء 
وبقیت وحدی رمم عل وح الاردواز جملا بثلاث رجول » وخِاة 
شعرت عفص شدید فی بطلى »> لست وسط المجرة وقضيت 
عاجتی فی هدوء شدید وف بہجة اشد ! ثم لہضت مرتاحا وعدت 
إلى لوح الإردواز رس جملا بثلاڻ رجول وبعد قلیل عاد التلامیذ 
وعاد الشيخ محد» وبداً كل شىء بأخذ جراه ولكن الشيخ مد 
توقف اة . وأمسك أ نفه وصاح صيحة مروعة وكا نه طارقن‌زباد 


- فيه كلب ميت ف الفصل . 


وركم الشيخ سحد على الأرض وراح يتش هنا وهناك » ولآنه 
ضعيف البصر فقد راح بتحسس الأرض بأصابعه » وخا غاممت 
يده فی شیء طری » فما رفع يده إلى وجپه صاح مرة اخری وده 
مرفوعة الى أعلا منعاصة ومعكوكة . 

مين الى عمل دى باولاد الكلب . 

و على الفصل فلم يتكلم أحد ء وأعاد الشيخ 
رد مجه وکررها | کرم مرة م وقف فی هدوء شديد 
ومسح يده فی جبته ء وقال فی منہی الوقار . 

الصدق منجى . . اللى عمل دى بقول وألا مساعه . 


۱۲ 


وصدقت الشيخ فرفعت اصبعی ورا کا نی غزیت عك . 
وقبل أن صل إصبعی إلى سى كانت عصا الشيخ مد تسلخ جلد 
وشى بالعرض وبالطول » ولم أحتمل كل ذلك رجت م نکتاب 
الشيخ مد أجرى إل بيتى ء وأقسمت وأا أ جرى وأهث ألا اقول 
امدق ! 


وجاء الشيخ بعد ذلك بأيام يسحبنى إلى المدرسة ولكنى رفضت 
فضات المارة على مدرسة الشيخ مد وظللت أحمل له بغضا شديدا 
وإلی سنوات طوال » وکنت أحيانا أ نتظره وهو خارج من للقبى 
لاقذفه بطوبة أو أدفعه ليقع فى الطين » وذات مساء وكان البرد 
شديداً وقفت أ نتر الشيخ مد خلف المقهى حتى مخرج » وعندما 
خرج جئته من خلفه وأغرفته بارد ء فانتفض اارجل‌صارخا 
وھ بالجری فتعثر فتعثر وسقط » وأشفقت عليه فساعدته عل الوض › 
ووقف طويلا يشم فى الأعمى الذى أغرقه بالماء من عمارة طواطاة 
ظن أن الماء جاءه منها» وطيبت خاطره بكلبات وسحبته من بده 
ف الشارع إلى مدرسته » وا کتشفت ف الطریق أنه بکاد بکون 
وأنه بالس و وغلبان اشد الغلب » ومن تلك الليلة 


حببت الشيخ كمد . . ولسيته ! . 


وفضىت شپرا ف الارة لعب مع أولاد أم صفيح » وكانت أم 


۳ 


صفيح امرأة غريبة وبائسة إلى أقصى حد وكانت نسکن خلف بيتنا 
فی اللاء الواسع وف بيت من صفيح . كانت أمى سليطة اللسان 
حادة الطبع قوية الشخصية » بكس أبى الذى كان شخْوفا بالنكته 
بضحك من الأعماق : وكان طيب القلب ضعيف الفخصية مالا 
إلى أبعد حد ! وكانت أم صفيح وأبناڙها يسطون دوما عى عشة 
فراخ أعى وع غسيلما المنشور ء فأطلقت أمى عل المرأة الغلبانة هذا 
الاسم . . أم صفيح ! وأغرب من ذلك أن المرأة الممكينة اشنهرت 
به حتی اصبح علما علما ! وکنت أحب اللعب مع أبناء آم صفیح 
دم نصا ا التكررة وزعيقما الذى لا ينقطع » وكانت اللعبة 
الغضلة لديم هى قذف المارة ف الطريق بالطوب وذات صباح م فق 
الشارع رجل سود کال > طوبل کا مارد ء سریع کا نه أرنب 
جلى » وقذفه أبناء م صفیح بالطوب وطاروا فى امجاه المزارع 
وطرت ممېم ء وطار اارجل ا امارد خلفنا ولكنه م بلحق 
إلا ہی » وظل یضربنی وأنا أصرخ ولامغیث » وکان الرجل مفترسا 
فل بتركنى إلا وأنا متزوف الأ تفاس متقطوع القلب غارةا ق الدم . 
ومن ذلك اليوم مجرت المارة إلى مدرسة الشيخ عبد العال 
وكان الشيخ عبد العال شيخا وفسد » طردوه من الأزهر للادته 
فاستاً جر متزلا مورا وحوله إلى مدرسة » وخلع الجبة والقفطان 
وأرتدى الدلة والطربوش » وأمسك فی بده عنشة لبف ء وکان 


٤ 


“ينا كالطور ثقيل الدم كا نه ترسة » مفترسا كا نه ضبع » وقضيت 
فى مدرسة الشيخ عبد المال ثلاثة اشر ثم حدث أن دخل حارتنا 
ساعة عصارى وف يده بطيخة وف بده الأخرى ثعامة » وف جيوبه 
مون ول والمنشة الليف بين أسنانه » وعندما مر من أماعى قجكت 
فتوقف الشيخ عد العال والتغت محوى » فما رآ تى ازداد غبظه > 
و نادان فوقفت ١‏ واأنتى عى حك وألق ی مسامعی درسا 
فى السلوك والآداب ثممد يده حوى بالبطيخة وأصنىأن ألما عنه 
إلى لزل » ولكن يده ظلت مملقة بالبطيخة ف الفضاء فلما هر تى 
بشدة » سقطت للمنشة من بين أسنانه » فأ جرت ضاحكا و تقمقرت 
إلى الللف » فامحنى اميخ بلتقط المئشة فطقت البطيخة 
وانكسرت ء ولا حاول أن بلتقط اللطيخة » سقطت منه الشمامة 
وتدحرجت عل الأرض ء ثم دحرج منه الليسون وذهب ت كل وة 
فی ا تجاه ٤‏ وأصبح م منظر الشيخ عبد العال مضحكا للعابة . 
وتظاهر هو بأنه مجمع اللیمون واقترب منی وھبدنی قلا وشاوطاً 
رمانی على الأرض » فما لضت كان منظره ندعو إلى الضحك أ كثر 
فضحكت مرة أخری وجریت من أمامه » فلما حاول أن بلحق بی 
قذفته بطوبة بطحت رأسه ء وأقسم يومما أن يقتلنى » وأقسمت 
ألا أذهب إلى مدرسة الشيخ عبد العال !. 

وتنقات بين أ كثر من كتاب وأ كثر من مدرسة » وعندما جاء 
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الصيف قرر خالى أن بلحقنى عطبعة طوال الصيف ء وسحبنى من 
بدى وألا لا أدرك شيعا ووقف مع صديقه صباحب للطعة وأشار 
حوی » ومس لمدیقه بکادم ممه ثم ت رکی وا نصرف ووقفت 
عند الباب لا أفعل شيعا » ثم لأدانى الرجل وأمرلى بالذهاب إلى 
القہوة واحضار مقعد ليجلس عليه أحد أصدةائه ء وذهبت وعدت 
بعد ساعة » والکرسی فوق رأسی یکاد بقطم رقبتی » وعندما رآ نی 
انہال على رأسى ضرباً » ثم دفعنى بقدمه إلى داخل المطبمة وصفعنى 
ع وجہی بقسوة » تم شتمنی وخرج ا ووقفت وحیداً وسط 
الطعة أبكى فى صمت وأجز عى أسنانى من شدة الغيظ ولا أدرى 
کہ مضی منالوقت واا واقف وجدى وسطالمطعة أجفف دموعى 
بجلبابى وأتطلع من خلال الباب المفتوح إلى الذين يعبرون الطريق 
فى صخب شديد » ولكن اة دخل الرجل إلى المطبعة ومعه فتاة 
تضحك ف دلال ومر ولق زكألما فرخة يطاردها أحد » ونظر 
الرجل حوی فی غیظ شدید ورکلی بقدمه وامرتی بالوقوف عند 
الاب م وقف يضحك مع البنت ويتكام فی ھدوء ٤‏ تم دعاها إلى 
الدخول فى حجرة نظيفة با مكتب وعى الجدار صورة ضخمة 
ارجل رندی نیشاناً ویکېس على رأسه طربوشا وله شارب ضخم 
عر ١‏ و صدره نیشان أُضخم من شنبه > وغاب الرجل مع 
البنت طويلا » ودخلت إلى اللطبعة ووقفت أختلس النظر من خلال 


۱۹ 


قب الباب » وكانت البنت مطروحة على كرسى جلد والرجل مجم 
على أصدرها کا ہما فى عراك ١‏ والبنت ندفعه بيدا » وتصرخ 
أحیانا وهو اشد شعرها و عزق ملاسا ! 


واستغرقتنى الفرجة فنسيت نفسى ألقيت بمجسمى كله على 
الباب فانفتح خأة » وهب الرجل واستدار حوى مذعوراً وشہقت 
البنت وصرخت » ووقفت لظة ملبوخاً » ثم انطلقت بأقصى سرعة 
إلى الطريق . 


ومضى الصيف سريعاً وألا لعب فى الحارة واستعد لدخول 
الدرسة الإبتدائية » وعندما جاء رمضا كدت أطير من الفرحة » 
ففی رمضان استطیم أن اسہر کا أشاء » فلا أحد ينام » وكانت 
هوايتى الكبرى هى الاستاع إلى الشحاتين وهم بطو فون بالأبواب 
بعد الغرب » وكانت لذى الكبرى هى الاساع إلى بنت غجرية 
کا کانت سما اعی س محضر إلى حارتنا بعد المشاء وتقف 
علی کل باب » ومعہا رق تضرب عليه وتغنی بصوت م أسمع أجل 
منه أبداً > وكانت البنت جيلة ومليئة ورمم على دقنہا وشا » 
وکان صو ہا یسیل حزتاً وھا وکأن حنج ر ہاجرح یسیل » وکنت 
اتبا ساعات طويلة وه مخرج من بيت لبيت ومن حارة لارة » 
عا الشوال الضخم على كتفبا مسكة فى يدها بلقمة جافة تقضم مها 


۱۷ 


كلا كفت من الغناء ء وكنت كلا عدت إلى البيت بعد رحلة مضنية 
کہذہ تستقبلنی ای بقسوة » وکانت تصرخ وهی تضربی 

أا مارفة ماجيك إبه ق الغحرية دى » عأجبك نواحبا > 
دی بتنوج . 

وکانت امی صادقة فقد كانت البنت تنوح » وکان نواحا جيلا 
ولديذاً » وكانت أعى محذرتى من المشى وراءها لآلما غحرية 
وأا ستسحبتی یوما و ترح ف بلاد الله » وکان هذا الحاطر بطوف 
بى أحياناً » فأ عى لو تحقق نحذر أعى وسحبتنى البنت المجرية 
لأتفرج على بلاد الله > فل ا کن حتی هذه السن قد خرجت من 
الجزة دعد ٤‏ وکنت أ تخيل البلاد الأخرى شحراً وحداثق وعغالیق 
مثلنا يقم كل مهم فى طبق » صورة غريبة لا أعرف لماذا رتيا 
فی خیالی لکل بلد آخر امع به أو امم عليه ! . 

وکان عبر حارتنا أیضاً کل صباح موکب جیب مکون من 
خسة رجال أصحاء وف منتهى القوة » ليس معهم سوى شيلة إسيطة 
منالكحك فو ن‌معا بصوت منعمورخم وقوی» ستین کحکة 
بقرشأبيض » وكنتأتعجب طذا اليس الجرار من الرجال الأقوياء 
اذى عحماون هذه الشيلة الى أستطيح لپا وحدی » وکنت أتفر ج 
علیہم وأشتری منہم أحيانا وى من صمح قلى أن سرح ممم 


۱۸ 


بیع مثلم لا کون حرا بعيداً عن رقابة ای اتی تلاحقنی کالدیدبان » 
فلقد كنت وحیداً » مات ایسا الا کر وبقیت أنامع س بنات » 
وكانت داعة الشجار مع يناما وشديدة القسوة علبهن » وكانت إذا 
صفتأحياتاً جلست بينهن تتدرب على نطقالمروف و مجاء الكهات » 
وعندما لسخرن منہا تنهال علمهن ضربا بالشبشب ويتحول اللبيت 
إلى عويل وعواء وكا ننا فی حدیقة حیوان » ثم تہداً أخیراً و اس 
فوق الكنبة تبكى وتندب حظهاالمنيل لما فقدت ابنها الأ كير بيا 
بيت بنابا متمتعات بالماقة والضحة ! . 


وکان أل حمل معه عند العودة جربدة المباح » وكانمن عادته 
أن مجلس معا يقرا ها الموادث التى وقعت وأخبار السياسة 
حاسم » وحكى قصة عختلقة عن هذا الميت وأسرته وبلدته وأقربائه 
وأصهارهم وأنسبابم وهى قصة مختلفة طبماً لا علاقة ها با ميت » 
کانت حید فن الکابة » وکانت تبدو فیا سعد لظات حیاتہا عندما 


وکانت ادا تاطعہا أ حد أو انبرى لتكذب ره اسا تعدت له 
فى جنون ولقد حدث مرة أن هتفأً بى باسم ميت فقالت على الفور 


۱4 


.٠‏ آه دا م المنوفية » من عيلة أبو مرزوق اللى مناسبين جاعة 
أبو الخيعط اللى تبتى مرات عبد العلم عمة ابن أخوه » اللى الى اللى» 
وهات يا کلام أ كثر من ساعة » وای سا كت بنظر إلها ف هدوء 
وعلى شفتيه ابتسامة » فلما سكتت ماما وهدأت تماما » قال اى بنفس 
المدوء لكن دا مش م امنوفية فردت أعى على الفور آه يبق من مائلة 
أبو مرزوق بتوع الشرقية اک بتو ع العرقية وبتوع المنوفية يبقوا 
قرایب ٬‏ ماهو مد ابو مرزوق فق ٠‏ ويي و “و 
وقال اأ بى بنفس اطمدوء بس الراجل ده من فلسطين ء» من غزة ! ٠.‏ 
وسكتت أمى فترة قبل أن تقول ء ماهى غزة دى ف المنوفية إرضه » 
قال اہی ٭ لآ ٤‏ دی بلد ف فلسطین › و س ای وم تتکام : 

ومضى الصيف سريعاً وجاء الشتاء وارتديت البدلة والطربوش 
لأول مرۃ فی حیای » ووضمت فی جیی قرسا کاملا» و خرجت من 
مازلی ذات صاح فی عأ٣۴٥‏ ۱۹۳ > فى طريتى إلى المدرسة الإبتدائية 1 . 


e 


وذات يوم قالوا لنا إن لليك فاد مات ولم أ کن 
أعرف من هو للاك فؤاد ولاذامات ولا کف غوت 
الاس . وللكله كان يوماً سعدا لأن للدرسة أغلقت 
آبواا ووضعونا فی آتوبيات وذهبوا با إلى 
القاهرة » ووقفنا تنشد نشداً ولكن عندما بلدا 
موكب للبت عر من آمامتا تركنا الملل يسقط وكفت 
حناجر ا عن الصراخ » ورحتا تصفق ونضحك كلاص 
امامتا موكب العلفاء والوزراء واليلاء إلى آخر 
الوا كى الى انحظبت ف الجنازة . 


غ ك هذا اليوم البعيد الذى دخلت فيه المدرسة الإبتدائية 


اصبح لی اصدقاء ! کان زمیلی فی حجرة الدراسة اعه عبد المنعم 
وکان بیته بقف على راس حار تتا . 

وکان مینا کا نه د کر بط اصح » وکان یا کل فی الیو م ثلاثة 
حون كشرى بدون شطة » وكنت ١‏ كل صحناً و احدا بالفطة م أظل 
أشکو من بطنی طول النہار . 


۲١ 


ورم أن عبد المنعم كان ثريا إلا أنه يكن مشتركا فى مطم 
الدرسة » فقد كان أبوه عصامياً رحل من الصعيد ف ماية القرن 
الماضى و جاء إلىالقاهرة فقيرآً لاإعلك شيا ء ثم يليت أن أصبح ثرا 
وصاحب شركة للسيارات . ولكنه رغم غناه ظل عحتفطا ساو به 
القديم ف المحياة . وكان الرجل العصاى الذى احتفظ ,زى المشاخ 
إلى آخر يوم من أيم الممر يتمق على أولاده عن سمة ء والكنه غل 
بسكن المارة التى شهدت بداية كفاحه فلم يغادرها إلا جثة فى رحلته 
الأخرة إلى القبر ! وكان عبد المنعم رغم ححمه ذ کا خارق الد کاء 
ولكن ذكاءه كان من النو ع الادىء الذى لا تلمحه المين إسرعة . 
وکان ف ذکائه خبث غير شرر . خبث طیب إذا جاز التعبیر » وکان 
لستخدم خبثه فى حمابة نفسه ولكن ليس لالاق الأذى بالغير . 
ومع أن عبد المنعم » هو أول من تعرفت به » إلا أ نى كنت أفضل 
حبة غزالى عليه » وكان غزالى على عكس عبد لمن » كان فقيراً مثل 
الى » وكان طيباً إلى أقصى حد » مغامراً إلى حد الإتتحار ء وفياًإلى 
درجة الاستشاد من أجل صديقه » أ حمق إلى حد ال نون ! وكان 
مو لعا بالأذى للاذى ذاته . ذف المارة بالطو » و بقذف المدرسين 
الطباشير + و بدخل فى ممارك حامية طول الهار مع الطلبة ء ويلعب 
بالكورة حتى يفقدها فيلعب بطو بة ولا يكف حتى تبطحه الطو بة 
و تسیل منه الدماء ! وکانعلعکستا میا کال ۔کان هادا کا نه تال » 


۲۲ 


بل الحركة كسلحفة ! كان يتم الم » ضعيف البنية مثل حال ! . 

ولأن جو المدرسة كان جددداً علينا فقد مجحنا بتفوق ء 
وعندما انتقلنا إلى السنة الثانية تدحرجنا إلى أسفل قللا فدخلا 
سنة انية انى وكنا جميماً فى أولى أول ‏ ولكن العام الذى قضيناه 
فى المدرسة أ كسبنا مجارب عديدة فأصبحتا لبم باشیاء اخری شر 
الكتب والكراريس وحصص المساب وال جغرافيا. . 

وذات يوم قالوا : إن الملك فاد مات ء ولأ كن أعرف من 
هو الملك فاد ولاذا مات ولا كيف عوت الناس ولكنه كان يوماً 
سغيدا لأف االمدرسة اأغلقت أبوايبا ووشعوا فى اوقربسات 
وذهبوا بنا إلى القاهرة . ووقفنا عى الرصيف اوفع علما و نذشد 
نعيداً ء ولكن عندما بدأ موكب لميت عر من أمامنا تركنا الملم 
يسقط وكفت حناجرنا الضعيفة عن الصراخ » ورحنا نصفق 
و نضحك كلما صر أمامنا موك العلماء والوزراء والمبلاء إلى آلخر 
الو اكب الى انتظمت ف الجنازة . وكان إلى جوارأا مدرسة أخرى 
هى مدرسة عمد عل الإبتدائية » وكانت مدرسة مد عل تتافسنا 
فى االكورة فلما رأيناها على الرصيف طاف بخاطر ا آلا جاءت تنافسنا 
فى المنارة . لذلك نداولنا إسرعة هزعة مدرسة مد عى والاتتصار 
علا . وكان موكب ضباط الشرطة هو الذى عر أمامنا حين تعالت 
هتافاتنا باعنى ديل العصفورة » واليزة هى للتصورة » وياسالمة 


۳ 


ياسالامه رحناوجينا بالسلامة . وانفعلت مدرسة مدعل فردت 
علينا » وزاط اارصيف كله ء وتطورت الطتافات إلى المبيط أهه ء 
أهه . وكان التابوت نفسه عر أمامنا ف تلك اللحظة ملفوفا بعلم 
أخضر على مدفع لويل لشبه مدافع رمضان . وتراءی لحضرة الناظر 
أن يغرض تفوذه علينا فدفعنا ف غيبظ على الرصيف » فدفمنا الحلق 
الذين بقفون خلفنا إلى الشارع . واندفعنا تحن بلا مقاومة » و دفعنا 
حضرة الناظر معنا فسقط على الأرض و سقطنا فوقه وأصبح الأ 
فوضى وانطلقت الصفافير من كل جانب ء وانطلقت فرق بلوكات 
النظام ر سنا بالأحذية وتضربنا بالشوم » ونا جيعماً مجرى وسط 
المجنازة ونج مراک العلماء والوزراء والجہلاء و نف ركفا 
وات الخنارة مسر ة و مضحكة وضاع قأرها سلب دش 
العصغورة والجنزة هية المنصورة !! وعدت إلى الجزة فى ذلك اليوم 
مقي على الأقدام » فل یکن ى استطاعتا امود أل الات ب 
بعد أن طاردتنا عصى المسا کر إلى بعید ! وکان رفیق رحلتی 
وجاكتات مقطوعة . وم يدرك أحداا لا آنا ولا غزالى أن فعلتنا 
ستترك ألرآ » وأننا سنلقق علا جزاء شديداً ! 1 . 

فلم نکن قد أقترفنا ذناً »واا شةاأوة لذ دة ومع ركه حارة 
انتصر أا فبا عى مدرسة حد على ورفعنا رأس مدرستنا » وعلى الناظر 
ان بکافشنا أعظم مكافا ! . 


٤ 


ولقد كافاً ٠ا‏ الناظر فعلا مكافاة عطيمة » ها كدت أخطو إلى 
الدرسة فى صباح ١‏ يوم التالى > حتی شدای م جود من قغای 
إلى حجرة الناظر ء وعلى الباب ربت غزالى واقغاً وجه حو الحائط 
و يديه إلى علا و طر بو شه مکنوس فوق راسه بفعلل فاأعل » و مېشوء 
شد د وبدون اص من احد قفت عل بعد دراع من غزالی ووجہی 
حو الائط و یدای مرفوعتان إلى اعلا فى استسلام شديد ! وسألت 
غزالى ما وأا مازوق ق الائط عن سر هذا التعذيب الأزلى 
فضحك تصكة خاعلفة وغمز لى بعينه أن أسکت فسكت ! وطالت 
وقفتنا ؛ وحن عى هذا الوضح »> والبرد یا کل أبداننا » وزاد من 
تعذیبنا أن کر من عر خلف وولا من الدرسين يتميل ويازقنا 
ف لطف د إسأل نفسه . 

همه دول ااميال اللى عملوا الدوشة إمبارح ؟ . 

إذن فهذا التعذيب من أجل امبارح » وما حدث منا م يكن 
نصرا على مدرسة جد على والكنه كان دوشة ء ولا أحد يمل عاقبة 
الدوشة إلا الله » ووكفنا وقغة الأسرى حتى المساء » ثم خرج الطلبة 

من الفصول ومجمعوا فى الحوش وانتظهوا فى طوابير مستقيمة 
وخرج حضرة الناظر مبسوطاً وف بده عا طويلة ورفيعة 
وراح مجحل أمامنا وعم مود البو ب سوقنا مامه حتی ا صسنا 
فى المنتصف Rr E‏ 


۲٢ 


ولا هل حضرة الناظر زعق ظابط الألماب تعظم سلام ٤‏ 
انثىاه ۔ وانتبہوا جیما وانتبہنا ممم > ولکنه انتباه فام مېزوز 
فلقد أ كل الذعر قلى وشعرت بأنى ساثر إلى الوت ولا مغيث . 
وهذه حفلة إعداعى ولا شك وأمام المح وسنشمت خصوی 
و بضحك أعدائى من تلاميذ سنة لانية أول . ونظرت إلى وجه 
غزالی فلم المح شيعا » کان وجپه جامداً ونظراته مصوبة حو 
لاشیء ۔ بيا کانت راسی تتحر ك کالما بزمبلك وعیولی عسح 
الطوابیر کلہا ولا لستقر على شىء ۽ وصاح حضرة الناظر فى جميح 
اتلاميذ آذ راخدا لما سوف يقول › م شرح هم فعلتنا 
المببة النى أطاحت بكرامة اميت » ومن هو الميت ؟ أنه سيد اللاد 
والعباد جلالة املك المعظم فاد الأول يرجه الله » ومن الذى أطاح 
بكرامة الميت هذه الكاان الربانة س ألا وغزالى س أولاد 
الكاب عدعى التربية والدذوق والآخلاق . ثم سكت اة وصفق 
التلاميذ بشدة ء ثم طرحوناأرضاً » وف لحظة كانت المصا مزق 
أقدامنا و مزق جاوداًا وصراخنايعاوللجو ولا مغيث . وعندما غات 
شس ذلك ۱ يوم كنت أزحف كالدودة مع غزالى أل ارا وما 
أ بعدم العمودة إلى المدرسة مدة أسوع > وحرمان من الفسح 
بعد ذلك مدة شر واعتذار كتابي من ولى الأ وتعهد بمدم 


۴ 
عودة ألى مثل هذا مرة اخري !! - 


۲Y 


إذلال ما بعده إذلال . . ولکنی أ کون کاذباً ان کاذب 
لو ادعيت الآن أ تى شعرت ذا الإذلال فى ذلك الوقت » ولقد 
كانت المسألة عادية تماما » شقاوة من جانبنا وضرب من جانبهم وكان 
الله حب العسنين ! . 

ليس هذا فة فقط » فالغريب أل الملقة أفادتنا لقدأصبحنا أشهر 
تلميذن ف للدرسة ء وطار صيتنا صيتنا إلى المدارس الأخرى » واستخدمنا 
الناظر تفسه بعد ذلك فعمد إلينا عميمة لشجيع فريقنا فق مباريات 
الكورة » ومنحناهذا المنصب امتيازات كثيرة . التزويغ من 
الدراسة يوم المباراة » وتناول الطعام مم فريق الكورة لتصبح 
حناجر نا قادرة عل اهتاف والصراخ والعويل ! . 

ولكن هذا الأسبو ع الذى قضيناء خارج المدرسة كان له ألر 
بعيد فى حياتنا . كنا ذهب إلى حديقة الأورمان نسرق بلحاً ء 
أو نقف عند کو رى عباس نشاهد جوع الصيادين ف الصباح 
الناکر وھ مجيعون السمك . من الشباك فى ضجة هائلة كانم 
فى معركة ء وف هاية أسبوع الصياعة بعنا ما معنا E.‏ 
اسيا الآهلى » وتهرجنا لأول مرة على فيل انسور الجو بطولة 
عباس ارس » وم تفم شیا منه إلا طيارات تطير قى الجو وعباس 
فارس بحتضن امرأًة فى نباية الفيل . ولكن کان هناك فیلم قصیر 
عرضوه علينا قبل * نسور الو » هو الذى لا بزال عالقا 


۲A۸ 


ف ذهنى . فيلر عن إعدام جندى جيش فق ساحة ضرب النار 
بالمباسية . ولا أدرى ماه اللهمة التى أعدموه من أجلا » ولكن 
منظره لا بفارق خيالى حتى هذه اللحظة . منظر المسكرى الشاب 
وهو عضی معېم فی هدوه إلى الساحة مخطوات عسكرية ء ومنظره 
وهو جالس عل الكرسى والمسا كر منبطحة عى وجموهيم استعداداً 
لضرب النار » ثم الضابط الذى تقدم فى النهاية وسدد نحو رأسه 
طلقة من مسدسه جملت رأسه تتدحرج فوق صدره » ثم السلام 
املكى بعد ذلك والعلم الأخضر يخفق فوق الرؤوس ! ! . 

وعدا إلى المدرسة ومعنا قصص كثيرة وجکايات لا تنھی . 
وعندما نضب مميننا من الحكايات رحنا حك قصصاً عتلقة 
ومغامرات م یکن ها وجود قط ! . 

ولكن بقيت هناك أشياء تؤرقنا »> هى مشكلة الكتب التى 
بعناها لنتفرج على السينا . ولم يكن مصروغنا يساعدنا عل شراء 
الكتب ء ولم تكن لدينا الجرأة لنصارح أهلنا بحقيقة الأ ء وم 
بكن أمامنا إلا أن نسرق هذه الكتب » وعندما استقر الرأى على 
ذلك رحنا نستعرض أسماء الطلبة فى الفصل » وانتهينا إلى حقيقة 
غريبة وهى أنه لا يوجد ف فصلنا من يستحق السرقة . لقد كانوا 
جميعاً مثلنا أبناء عمال وموظفين صغار » فأ نتقل بمحشنا إلى سنة 
انية اول » وکان ہا توأمان شديدا الشبهء شددا العف بالدراسة . 


۲۹ 


فاثقا التفوق . وكان هما بشرة بيضاء وعيون زرق وشعر أصفر »> 
وكا لا بخالطان أحداً من تلاميذ المدرسة وكأ ننا عقارب أو خنافس 
أو ذباب . وكانت كتما داعا نظيفة وداماً عامرة بالطوط الزرقاء 
والمراء حت السطور » وع الموامش ملاحظات وتعلمات . وكان 
التوأمان مضرب المثل فى للدرسة » إذا أراد الناظر أن بوخ تلاميذ 
للدرسة كلا ببب التقذارة استشمد بنظافة التوأمين » وإذا أراد 
أن يعابر نا لبلادتنا استشد بتغوق التوأمين » وإذا أراد نصحنا 
بعدم الشقاوة نصحنا بأن نسلك ساوك التوأمين وأصبح التوأمان 
بذلك أعداء لنا جيعاً » مهما ونتكرهما ونحتك ہما لنؤكد 
تھو قنا العضلى علبہم و لنتمکن من هز مهم ف میدان آخر غير النظافة 
والدراسة والساوك ! ولقدظل هذان التوأمان جنا إلى جنب ف ىكل 
مراحل الدراسة الإبتدائية والثانوية ثم ف كلية الطب » وها الان 
يبان أاجحان يعملان معا وف عيادة واحدة ف القاحرة » وها نوایغ 
ف الطب » ولكن ليس فى رأسهما شىء آخر غيرالمرض » والأدوبة 
وتطورات الطب . 

امم ننا اتفتقنا على سرقة التوأمين » ورحنا نرتب‌الأم ليبد وكل 
شىء عادياحتىلايتكرر تفس المشهد الذىحدث بعد جنازةاللك فاد . 
ولكن ... عندما جاء اليوم الذى حددلاه للسرقة »> حدث 
ا 


f" 


وامد کرهت الحساب من أجل الزسالی 

ولاأزال » رغم أفى حيبت الزمرافى 

بعد ذلك وصادغته ۽ إلا ت تخل عن 

مداو لملم الحاب والجبر واهندسة 
HEHE‏ وحساب الات ! 


و مدرستى هى المدرسة اليتيمة ف الجيزة ء وكان ونما و بين 
بيتى خسة كاو مترات » وكانت تقف على حافة المزارع وف منطقة 
موحشة تتخلاا مستنقعات ورك ومساحات شاسعة من الأرض 
المضاء . وى هنه المساعات الالية إلا من التراب وأ كرام الربالة > 
استطاع ملو نير وای أن مح اروة قدرها عدة ملايين من 
الجنبات ء وأن بصبح بار وا من بار وات العصر وله عدة سرايات 


فى القاهرة وى الريف وعدة جزر ف اليوأأن . . 


۳١ 


ولقد جاء الرجل اليونانى فى بداية القرن فقيراً لاعلك عن 
ساندويتش » إربط ساقه المعروحة بشاشة ٠‏ م م بلبث أن اشترى 
مائة حاوف وأطلقا فى خرابات اليزة تا كل من القامة واازيالة 
ولسمن وتتضاعف حت أصبحت بالملايین . وسرحت قطمان اناز بر 
ف الجبزة وعدت منطقة اللرائب إلى الدوارع والحارات» وانتقرت 
کثر فدخلت البیوت واقتحمت الد کا کین › و حملت مما الجرائےء 
وامخت وناء ېدد المزة كلما ۔ وکا ن کلا جر واحد من اهل 
الجبزة على الثورة ضد الرجل اليو انى وحلاليفه ء تدخل البوليس 
فيلت القبض ع الرجل الثائر ويلقيه فى السجن دن بنهمة السرقة . . 


ولم یکن الرجل الیو انى يخشى ضرراً : بقع على قطيع اناز ير » 
فلیس لم اتر ما كل ف البزةء ولذات طل اطواياف قمر 
عى النيل فى الزمالك بتصل عن طربق التليفون عأمور الجزة كلا 
انتابت اله أثورة أحد الناس جرح ختزراً بطوبة » أو ركله محذاء ! 


وفى ذلك اليوم البعيد الذى اتمقنا فيه على سرقة التوأمين 
خرجت من بیتی مع غزالی خوض فى أوحال اليزة و تقتحم خرابانا 
حو المدرسة . . وعند الأرض المضاء التى تسرح فبا قطعان اناز ر 
خطرت لنا فكرة شيطانة هى سرقة حاوف من هنه الحلاليف 
نركبه حتى المدرسة . . وفعلا وقع اختيار نا عل حاوف مين كانه 
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جاموسة وامتطينا ظهره » ولكن المل كان ثقيلا عليه فل خط 
خطوة واحدة إلى الأمام . لذلك اختار غزالى حاوفا آخر امتطى 
ظهره ء وذهبنا إلى المدرسة لأول مرة نركب شيئًا آخر غير الأقدام. 
واستقبلنا طلبة المدرسة إعظاهرة ء وخرج الناظر يستطلع الأ 
فاضطر راا الى إخفاء الاوفين فى حجرة الرس » حتی لا يقع بصر 
الناظر عليمما وحتى نستطيع استخداممما ف الركوب عند المودة ! 

ودخلناالمصول وانتظمنا ف الدراسة ومرت الأمور خير والحد له 
ولكن لم تكدتبداً الحصة الثائية حتى دخل الناظر ومن خلفه 
وکیل الرجل الیو انی صاحب اناز ر وأشار حو غزالى م أشار 
حوی وأمرا باروج .. وعندما اصبحنا فیالحوش وجداا اللوفين 
إسرحان فی هدوء فى حوش الدرسة ومن خفيما ضابط الألماب 
برعاها بعصاه » وف الموش فصل با كله ومع هكراريس ضخمة 
ومدرس الرسم إر عون جيماً منظر الملاليف التى ترعى فى المدرسة! 


وا كتشفنابمد لحظات أن وكيل الحواجا | كتف سرقة الملوفين 
بعد دقأئق من السرقة » وأن الناظر عرف أسماء الذين ارتكبواهذه 
الفعلة لليببة بعد دقيقة واحدة من وصول وكيل الواجا»ء فقد 
تطو ع كل الطلبة الذبن استقباولا بمحاسة » بالوشاية بنا عند أول 


استجواب ! 


واتلطمنا من جديد عند حجرة الناظر وأ كلنا علقة ساخنة 
فی للساء » وانطرداااسبوعا آخر »ولكننام نكف أبداً عن سرقة 
المنازبر »كل الذى حدث أ ننا كنا نسرقما بعد اروج من المدرسة 
لنرکہا حتی البیت أو ارکیہا فی ازهة حتی شاطیء النهر ! 

ولقد کان هذاالعام هو سوا عام دراسی ف حیایی . أوقعنی 
الله فى عخالب الشيخ طاهر مدرس الاعة العربية . وكان رجلا معما 
شديد القسوة لا يتكلم إلا بالنحو ولا يتغاهم إلا بالمعا . وکنت 
بليداً فى القواعد شددد التفوق فى المطالمة والشعر والإنشاء !وكنت 
لا أعرف الفاعل من المفعول ولم تكن لدى الرغبة فى ذلك ١‏ وكانت 
حصة القواعد ر علينا كاأ نها دهر » أجلس خلا هما إلى جاتب غزالى 

وبا كنت ألعب الجديد فى ابناج ظاهر ذهب الشيخ طاهر 
مصوبا عصاه الرفيعة حو عينى وقال ف تؤدة وبصوت رخم : 

عرب جاء محمد يا ولد . . 

ولہضت مذعوراکا رنب ولکنه خلصنی من ذعری وأصتی 
با لجلوس فقد کانت عصاه مصو به ت غزالی » وحمدت خن الألطاف 
الذی انی ما أخاف » وجلست ووقف غزالی شرح کا نه يعرف 
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ولكن بدا عل وجه الشيخ الطاهر أن غزالى م يكن يعرف شيعا 
مثل حالى فأشار الشيخ بعصاه حوى وقال بنفس الصوت والنغمة : 
س أعرب يا ولد : 
وأعربٹت عل الور » فنى ساعة الذعر يبدو عل وجهى ومسلكى 
انی اُشجع الشجعان وکان إعرابی مصیبة کری جلبت عل نفسی 
الكوارث والراب »ء د فاعل منموب بألفتحة » وجاء مفعول به 
مكسور على الضمة » إعراب ماأنزل الله به من سلطان ء وإهانة 
ما بعدها إهانة وجهمما لاسيد سيبويه وعى وريثه الوحيد فق هذا 
العام الشيخ طاهر أن ينتقم . وانتقم الشيخ الطاهر ولکن انتقامه 
کان رھیبا رمانی شہراً فی مزل طرے الفراش ء وآلقی بغزای 
ف المستشنى إلى باية الام الدراسى .. 
وعندما عدت إلى المدرسة بعد شر كامل » مجانى خنى الألطاف 
مما أخاف » بای من الشیخ الطاھر ولکنه اتی بی فى برائن 
الزمرانی افندی ء وکان الزمرانی آفندی هو مدرس الخحساب» وکان 
ا ووجاً > ولون جلده شددد الاحمرار » وکان أعري ماتت 
زوجته منذ خة عشر ماما فل يزوج سکیرا لشر بکثیراً ولکن 
فى حدود الاحترام . مقامر بلعب الطاولة فى مقهى نظيف بالجيزة . 


ان 


ویعتری كات هائلةكل يوم من أوراق اليانصيب ! ولولا قسوته 
الشديدة عل الأطفال لاستطاع أن شق طربقه إلى اعلا منصب » 
فقد وصل إلى منصب لأظر مدرسة ابتدائية ء وكان أاظر المدرسة 
الابتدائية ف عام ۱۹۳۰ ولا حكدار مصر فى هذه الأيام . م ضرب 
تلميذا عل وجهه مات . غا كوه ادارب وأعادوه مدرساً للحساب 
فى مدرسة اليزة الابتدائية ! 


وكان إذا صفا يعض الوقت قضاه فى الحديث عن تلك الفترة 
القصيرة التى قضاها ناظراً .. وعن عظمته وخبرته فى فن الإدارة > 
م ماج بقسوة تظار هذه الأيام الذ ن لا بعرفون کف ملا ون 
مناصبېم فيبدو المنصب علهم وكأ نه جلباب کان لغیرھ فیا مضی 
من اأزمان ! وكان يتميد الأخطاء للطلبة . وإذا ضرب تلميذاً يتحول 
ظا إلى وحش مجنون »> فاذا خرج من سور المدرسة عاد الصفاء 
إلبه والدوء وإذا جلس فى مكانه العتاد فى المقى بدا سعيدا للغابة 
يبوزع نكاته عل اجميع . 


وعندما هبت ذسام الصيف ذلك العام اختنى الزمرالى أفندى › 
شدیداً . 
وأنه لايقوىحتى عى الكلام . وانتشرت ف أنحاء الدرسة كا نى 
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وكالة أ نباء أوزع أنباء مرض الزمرانى أفندى وتطوراته على الطلبة 
کل صباح » وتطورت بالمرض إلى 'پایته فأعلنت‌ذات‌صباح أنه مات! 
ولکنه م يلبث أن ظهر من جدید أ كثر شبابا مما كان . وعلننا 
بعد ذلك أنه رح البرو ف يانميب الدبة وأنه كسب مائنى جنيه 
كاملة فأخذ إجازة أسبوعا قضاه على شاطىء البحر فى الاسكندرية » 
وتا كد هذا النباً عندما جاء إلى المدرسة ذات صباح حمل علب 
الملبس إل ىكل الممول التى تقع فى دائرة نفوذه و حت رحمة عصاه.. 


ولقد کر هت اساب من أجل الرمرای ولا ازال > ورم أ 
أحببت الرمرای بعد ذلك وصادقته » إلا انی م آنخل عن عداوی 


فلقد ظل اازمہانی على قيد المياة حتى أصبحت رجلا » 
وتصادقنا فى المقبى ولمت ممه القار ! وكان ببادلنى الود والاحترام 
حتی عل ان یکنت امیذا لہ بوما ما فاحتفظت بوده وفقدت 
الاحترام .ولقد مات الزمرانى ف المقبى وهو يلعب الطاولة » ومات 
اة وحرب فلسطين على الأبواب ! ولقد شیع جنازته جع غفیر 
من الناس کان أ كثرهم من تلاميذه وكانمن بينهم أسانذة فال إامعة 
وضباط عظام وأطباء لاجحون أحبوه ججيعا فى حياته » وبكوه 
طويلا عندما مات رغم الأذى الشديد الذى ق بم على يديه ! 
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امهم أن غزالى عاد إلى المدرسة فى نماية العام » ور امرض 
والغياب فقد استطاع أن ينجح ولمجحت معه .. ولكن مشكلة 
عوبصة واجهتنا فى اليوم الأخير من أيام المدرسة فقد نشأت علاقة 
بیننا و بین عم شحاته بائ الكشرى . . وکنا ندفع وتا کل ف أول 
الم»وعندما تطورت شپيتنا وافتحت كنا تأ كل و ئۇجلالدفع . 
فاما مضی العام کان علینا ريال آنا وغزالی وكان من الطبيعى أننا لن 
نقوى على دف الريال إلى آخر الزمان ! 


ولکن عم شحاته الذی کان مثل مصطنی کامل باشا لا یعرف 
اليس » ظل بتمقب خطواتنا ويقتنی لرا إلى لخر يوم من أيام 
الدراسة .. وف ذلك اليوم الأخير قرر أن يقبض علينا بأى تمن » 
وأن بأخذ حقه منا نقداً أو عينا » فلقد كانت لدينا طرابيش وكتب 
وأحذية تساوى ريالا ورعاأقل !. 


وعندما خرجنا على باب المدرسة لمعت عم شحاته واقغاً على 
اناصية بتحفز ويتلمظ كأنه قط ينتظر فار على وشك اڭروج . 
وعندنذ أطلقت صيحة حرب عالية فما غزالى انطلق بمجرى على 
الور وأا خلفه وعم شحاته خلفنا عدو کأنه فیل عبوز ! وکان 
عم شحاته جوزا فلا ومیناً للغایة وبرتدی جلباباً وق قدمه بلغة 
وبعد أن قطعنا أ کشر من کیو متر » شعرت بالإختناق › 
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وأحسست أنى سأسقط على الأرض ميتاً بلا حراك . وتوالت 
دقات قلى وارتفمت » وتعثرت ساقای والتغت ¿ وسقط طربوشی 
أ كثر من مرة » وتبعثرت كتى فكل أاحية . وعندنذ قررت أن 
أتوقف مهما كانت النتاتج » وعندما اختلست النظر إلى غزالى 
أدركت أنه آنخذ نفس القرار . وتوكفنا فعلا عن الجرى »> ووقفنا 
نلہث و ہز كأ تنا عیدان قصب جافة دب فیا السو س ثم هبت عليپا 
رياح الشتاء ! 
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رعب شديدة وبدأت أعوى كأ نى کلب جربان وقع فی شباك 


عسكرى جعية الرفق باليوان ! . 
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فما وقع بمصری عل امقول والغرغ 
والقمر فی اال میت ألا أغادرها إلى أى 
مکان آخر » وکان جدیبرندی زی الشاع 
ويشتغل إائتجارة » ويشرب فى اليوم 
الواحد مائة فنجان قبوة ومائة سجارة 
ويكح بلا ائتطاع » وكا اللكحة هى 
الوظيغة الوحيدة الى يژد جا فى المياة ! 


ف المظة الى قررت فيا أن أتوقف عن الجرى ء وان 
أسلم عنق إلى عم شحاته ء وأسلم أمرى إلى الله » كان غزالى قد امخذ 
نفس القرار وف نس اللحظة » ووقف غزالى بلهث وهو ساکت› 
وكنت على عكسه ”مام صياحى للجو وصوتى طالع ازب الما ء 
وعقلى بفكر إبسرعة النفالة » ولكن فى شىء مضحك للغاية . 


١ 


كنت أفكر فى الأمكنة الأ كثر تعرضاً رکلات وصفعات عم 
شحاته » وحددت ماتا بالذات وقررت أنه أخطر الأمكنة جيعاً 
وقررت حمايته . وكان المكان الذى اخترته هو قلى » ومركة 
لا شعورية وضمت کتى فوق صدریى تتلق لكات ع شحاته ء 
فقد خشيت أن يضربنى على قلى وألا فى هذه المالة من التعب 
الشدید فأسقط میتاً فى معركة كشرى ! 


وراح عر شجاته زحف حو نا فى خطو ات واسعة بادىء الأمم.. 
م فی خطوات قصيرة ء م اة » وعم شحاته عل بعد خطوات من 
عنقی . . توقف وده عل قلبه ورأسه ينخفض وبر تفع وغه ینفتح 


وينخلق فى حركة آلية وهو يكح ويكح ويكح حتى ينقطع نفسه > 
م يعي خأة ويلع ضا ميقا ليمود من جديد إل زوبةالكحة 


أبلغ . وسقط مكانه على الأرض جالاً وحن عل بعد خطوات منه 
لا نستطيم أن نتحرك . . وقال عم شحاته وهو يلہث : 


خد یا واد ما مخافش . ۰ 
وی الال بدت امرك و ¢ ولكن أوقفتنى صرخة من 
غرالی وردتی إلى مکانی القدےم . وم یکن عم شحاته ,ريدن الفسحة 
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أو المناقشة والكنه كان بريدلى للضرب . . ولا كن أا ساذا إلى 
حد أن أذهب إليه . . ومع ذلك ذهبت إليه ذلك لأنى كنت 
مذعورآ للغاية » فلما لادانى تقدمت محوه عى الفور ء ولم أدرك 
هول المصير الى كنت أنتظره إلا بعد أن صرح غزالى من خلفى 
فابقظنی من رع .. وردنی إلى صوابی وإلى مكانى القدم . . 
وهذه الالة الغريبة ستظل تلازمنى رعا إلى آخر أيام العمر . . فف 
ساعة الذعر أفقد ذكألى وحواسى جميعا . . وقد انساق إلى حتنى 
دون أن أدرى . . والأغرب من هذا أ تى لاأفقد فى ساعة الذعر 
عقلى . . فی ذات مرة وقعت فی ماقف ذعر آبدی أحال جسمی کله 
إلى كتلة من اللحم البارد .. ومع ذلك ظلات ألاحظ جميح الوخو 
امذعورة معى لأتبين الذعر .. وأرقبه وأشيع من رۇياە ! ما علىنا 
أا الناس الطيبون .. ها أ كثر مواقف الذعر التى هشت قلى 
ونشفت دعى وانطلقت بدقات قلى إلى سرعة المرسيدس ! 


واننهى هذا للشهد مع عم شحاته اة مضحكة . . تناقش 
معنا فى البداية بمقل شديد . . ومش عيب ناكلوا فلوسى . . 
ومعلېش ياعم شحاته وحقك علینا .. طیب زی بعضو تعالوا 
ولا خافوش . . ولكنا كنا خائفين فعلا. . فذهبنا ولكن 
فى الاجا الآخر . وض عم شحاته وسار خلفنا عل بعد خطوات 


۳ 


منا لا يستطيع أن يلحق بنا ولا نستطيع أن مجرى . . ولم ينقطع 
النقاش بيننا أثناء الطريق » وخأة بدت من جالبه حركة جرى 
فانطلقنا . . وكنا قد استرحنا ماما فانطلقنا حتى غبنا عن أأظريه 
وإلى أبد الآبدين ! 


مات م شحاته فى العام الثالى واحتلت ابنته مکانه تبیع 
الكشرى ولكن بالفاوس : وعدا حن إلى المدرسة وقد تغيرنًا 
ag‏ ازددث أا هرالا واصفراراً ودوخة تعتربی ای ما 
کا نی أموت . . أصابتبى الكوارث كلبا بعد رحلة صيف إلى 
قريتى . . ولقد ركت هذه الزيارة الأولى لقريتى أثرها البالغ 
البدی ف عق ونی بدنی . . فلم ا کن قد سافرت إلى ی مکان من 
قبل فلما وقع بصرى على المقول والترع والقمر فى الليل نيت 
ألا أغادرها إلى أى مکان آخر . وکان جدی رتدی زی المشاغ 
ولشتعل بالتجارة ء ولشرب ف اليوم الواحد مائة سيجارة ومائة 
فنجان قهوة ويكح بلا انقطاع وكأأن الكحة هى الوظيفة الى 
بدا فى الياة ! وعندما كانت الكحة تمقد معه صلحا لعدة 
دقائق کان یکی خلاها بلا انقطاع حكايات قصيرة » وکانت حکایاته 
تتخللا نكت كثيرة » وكان يضحك لكل نكتة روا . . اذا 


٤ 


أمعن فى الضحك .. ممت عليه نوبة الكحة فیظل یکح حتی 
ينام . وكان بستيقظ ف المجر رتل أشياء لا أفيمبا ولكن 
اُستمذبہا ویظل رتل حتی پکبسنی النوم فأنام . . وذات مساء حکی 
لنا قصة ثارت خيالى . . قصة عفريت التقى به ف الطريق ليلا وهو 
عائد إلى داره . وصاخه العفريت ف وتار » م سحبه من يده إلى 
الترعة وعندماً اسا معا عند الشاطىء دفعه بيده إلى القاع » 
ولكنه لشبث بقرع شجرة وقرأً آية الكرمى فاشتعلت النار 
فی العفرىت ومأت ! 

وى تلك الميلة م أنم أبداً . . ظللت أرقب المماء من النافذة 
للفتوحة حتى ظبر نور الفجر فاستسلت للتعاس » وعندما شكوت 
لدی عدم استطاعتى النوم ف الظلامأشعلت لى لبة جار « ساروخ » 
ظلت تنفث دخان وهبابا حتى الصباح .. ورغم ذلك م آم . . فقد 
خشيت أن تنقلب الممبة على جنبها فتحرق الدار ومحرقنى ! ولم آم 
بعد ذلك إلا فی حضن ستى . . وکانت تغنى قبل أن تنام وکاّلبا 
تبك فاذا طار الكروان فى الليل وغنى غناءه الذى يه الصلاة 
كفت عن الغناء ورفعت راسا إلى أعلا .. وأصغت فى شف ولذة! 


ولقد تملقت بى المرأة المجوز الوحيدة وأحبتنى إلى درجة 
المبادة .. غلم یکن یعیش معا اه فو اناا اشا الاسر 
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فی مصر یتعل وابنبا الأوسط مدرس فى الجيزة وابنبا الأ كر 
یشتغل ف البحر بطوف بلاد الله للق اله ولا ندری مکانه . 

وهذا السب ب كانت حبسنى فى قاعة مظلمة حتى لا استحم فى اراح . . 
ولک ترضی هوايتى فى السقاوة كانت تسحبنى معا إلى آرعة 
تاشفه فيا من الطين أ كث مما فيا من الماء . . وكانت مجلس 
على حرف الترعة ثم تطلقنى إلى الماء وقد ربطتنى بحبل كا تى تجل 
جاموس رضیع . . وکنت أقضی اپار بطوله أبلبط ف‌الطين و طرف 
ا لحبل مربوط ف يدها حتى لا أفلت منْها فأغوص فى الطين أو أغرق 
فى مياه الترعة . . وعندما عدت مع الريف إلى الجزة كانت 
البلہارسیا قد مکنت منى وامتصتنى وم تنفع ممی دعوات ای وځ 
تشفع لى عشة فراخبا الى نها من أجلى ! وطردتنى البلهارسيا من 
ملاعب الكورة وكنت عى وشك أذأصبح تجا. .فق دكنت حرفا 
أستطيع أن أغزل خسة خصوم قى للظة وحركات بملوانية مضحكة 
تغيظ امم فتربكه . ولكن فى الذى انقطع بفعل البلهارسا 
ارغمنی على أن عتزل قبل أن بدا . . ولکن بت اما بعبعرهیب 
هو حصة الألعاب الرياضية ! ولقد كنت أ كره حصة المحساب 
ولكن حصة الألعاب أ كرما أ كث ركنت أضطر إلى خلع ملاسى 


۹٦ 


فى عز الشتاء لأسير شمال مين ومين شمال . . أو أرفع نیدی وأركم 
عل وکیتی کاٴ نی قرد يصع عبين الفلاحة . . ولم يدرك مدرس 
الألعاب الد كى أأنى مريض . . ومرضى عنعن من اللعب . . فصر 
عى أف ألمب . . وأصر على أن يضربنى . . واتتہى الام إلى طردى 
من طابورالالعاب . . وأصبحت حصة الألماب عر كلها حل موعدها 
وأنا مربوط على شجرة : 


وذات يوم جاء رجل إلى الدرسة » فى صوته خشونة » ومن 
أنه يطل شعر غزر » وراحة ملاسه سجابر ء وطاف الرجلالغريب 
بكل الفصول بختار من بين تلاميذها أفرادا » وتوقف عندى 
وشار حوى فتبعته . کان الرجل مثلا شپيرا امه عباس ارس . 
وکان شابا لا بزال وكان مدربا للتمثيل فى وزارة المعارف » وحؤلاء 
التلاميذ الذين اختارهمكانوا أول فرقة للتمثيل فى مدرسة الجزة ء 
وجاء من نصیی دور عام ضليع يترافع بالشعر عن متبم مظادم ثم 
تتبين المحكة براءته فتحک له بالبراءة .. ولازت أذ کر منظر وکیل 
النيابة وهو بترافع بصوته المساوخ مطالبا بعنق الهم » وقدعلق على 
صدره وشاحا ورم بالق الم عل وجپه شنا وکان رندی روب 
النيابة الماخر فلما اندج ف الدور إبشدة وراح شوح بيده عينا ويسارا 
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مسح فردة من شنبه وبقيت فردة » وضج أولياء الأمور بالضحك 


وم کن عباس فارس هو بصيص النو رالو حيد الى دخل حیای 
تلك السنة . فق دكان مقررا علينا روابة ا مما الصياد التائه » قصة 
ولد خرج إلى الصحراء فضل طريقه » وتعقبه سد انقض عليه » ثم 
عثر عل كث ركبير وكاد إعوت جوعا لولا أعرابية جيلة عثرت عليه 
ملق ف العراء وهو يلفظ أنفاسه » وجاءت به إلى حافة الصحراء 
وردله إلى اهله ۽ واحببت الصحراء بعد أن قرأت القصة » وعثيت 
على الله أن أقطع الصحراء ذات يوم فأتوه فيها فأجد كنزا وألق 
أعرابية صبية حاوة » فلا تردلى إلى أهلى ولا أردها إلى أحد »> 
ونبق معا نقطع الصحراء فى قافلة يتقدمہا رجل ملم نفخ فى ناى 
حزن أطانه المي ! 


وذات مساء قدر لى أن أقوم بأول وظيفة لى فى المياة كرجل »> 
کان معنا زميل امه حسن ولم يكن عل صلة وثيقة بنا » وتغيب 
ذات صباح عن المدرسة وقيل لنا إن أباهقد مات . وجاءنی عبدالنم 
اذى كاذو حريصا عل أن مجامل الناس وسحبنى معه إلى مام الرجل 
الذى م ره قط ء وكان علينا أن نتصنع الزن والوقار وأن كبس 
طرابيشنا عل رءوسنا وأن مجلس صامتين فى الصوان مز رءوسنا 
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كلا قرأ لمقرىء بصو ته القبيح آية من آيات الله . وبحت والمد 
لله ف تصنع المزن الشديدء ولكتى ل أ كن أعرف حرفا ما جب 
أن يقال فى هذه المناسبات ء فصافت الواقفين على باب الصوان 
و عتمت بکلات غير مفپو مة وجلست إلى جوار کک 
عبد المنعم | إلى جوارى . وجاء رجل حمل أقداح القهوة . 
الشيخ امعم قدا وفملت مثله » فلساوصل ھا 
ولم بتناول من فوق الصينية فدحا ! وشفطت القهوه عل کرہ منی > 
خقد كانت شايطة وسادة وعلى وجهبا تسبح قاذورات . ولم أ كد 
اہی ملا حتى جاء الرجل مرة أخرى لخطف الشيخ قدا 
وخطفت قدا أ٠ا‏ الآخر ورفض عبد لنم مرة أخرى أن بأخذ 
من االرجل شيا | 

وتكررت العملية أ كثر من عشربن مرةء كلا جاء الرجل 
حمل أقداح القهوة خطف الشيخ ر 
قدحا وعبدالمنم مصر عل الرفض . وكنت أشفط الفهوة بحرقة 
وبصوت مسموع حتی إسمعنی اجيم » وکان اعتقادی أن شرب 
القہوة هومظبر المزن الوحيد ف هذا العال . ولذلك ساء ى موقف 
عبد للنم جدا » فلت عل اذه وأنبته لعدم قبوله أقداح ألقَهوة > 
على الأقل لنظهر أمام زميلنا حسن بمظر المزانى على فتقد والده 
المزيز ! ومس عبد المنمم فى أذنى وبمدوء شديد : 


س وإ شرب القوة فى المي عيب . 


وأمدیت له احتقاری اريه » فا و كان شرب القبوة عيبا لما شفط 
الشيخ العم اجرب الذى مجلس إلى جواری اأ کار من عشر ی قدحا 
من القبوة فى ساعة واحدة . وقال عبد المنعم بنقس الصوت الافت . 


- دا مس شینخ . .دا ار . 


ورنت کلمة ر فی أذلى ونينا غريبا » وألقيت نظرة على كل 
الناس غلم أجد أحدا مناج بشرب شیا » ولیس ف الصوان کله من 
حمل غناجين قهوة إلا ألا والتربى ! واشفجرت ضاحکا رغما عى » 
واه فنجان القهوة فف یدی وانسکب على الشيخ العم وعلدماً 
نہض صاحاء اللہ ا کہ اغرقت فی الضحك اأ کٹر وعندما انطلقت 
السات والشخطات تنهرلى وتأمرلى بالسكوت كان الضحك عندى 
قد انقلب إلى ہی مملکتنی » وعندماامتدت الآيدى حوى تضربنى 
کانت تصکای تفرقع فى الصوان كله والمقرىء بتوقف احتجاجا ء فلا 
اشتد الضرب فوق رأمى انطلقت أجرى من الصوان » وصاح 
عدالمنم سی » فقد امتدت الأبدى محوه هو الآخر فاتفحر 
يضحك ء ثم انطلق ,جری خلنی والصوان کله بجری خلقه » ومن 
يوما م ندخل صوالا معا إلا و نضحك » ولا رى جنازة فى الطريق 


ه١‎ 


إلا ونضحك ء تكنى لحظتها نظرة منى محوه » أو نظرة منه غوی 
حتى ننفجر ضاحكين وبلا مناسبة ! 


وص العام ومجحنا » وفى آخر بار فى المدرسة وقف الناظر 
فی اوش و نادان مرتين » مرة لأقسل جائزة العثيل » ومرة لأقسل 
جازة الدبن » العثيل والدين وع ما بينهما من تمارض » ولكن 
هذه ال ائزة الغريبة كانت تترجم عن حقيقة ماق » فى داخلأعماق 
ستعثر حا على شخصين لكل منيما مزاج وهواية وعقيدة وساوك 
ممين فى المياة شخصان ختلفان عام الاختلاف » بتكلمان أحيانا » 
ويتخاصان أحيانا ولا يتفقان على الاطلاق ء أحدها نال جائزة القثيل 
والآخر نال جائزة الدين » والائنان مما امم واحد ! 
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وف هذا العام جر آنى عن دف الط الأخر 
من مصاريف الدراسة فطردوتى. ول يكن ف الوجود 
من هو أسعد منی عتدماقدق بی عم گود إلى 
خارج أسواو المدربة ٤‏ وتيت على آنه أن يل 
أ جرا عن دف المصاريف » أو يصیبتی اله 
بكارثة متمق من دخول الدرسة . ولكن أب 
لسوء ا .لظ دفم المصاريف بعد أيام . ولم يصيبی 
أنه بكارلة شعدت حر با کا" تق انار عکه الاعداء 


بعد ان انطلق هاربا إلى دنيا المرية . 
Et: ura It‏ 


ولا يدخل ارك ء ويتعامل مع السجان ولا يتعامل مع الزمرافی 
(فندى . ليس ف الملوم كلما ما يسر إلا القصص والشعر والتارخ . 
کل الققصص . أى نمم » ولكن ليس كل الشعر ولاأكل التارخ ! 
کل شعر للدارس سىء ورهيب بحرضك عل الانتحار »> وتار 


o 


الهراعنة مكتوب بطربقة تدعوك وترجوك ألا تممه » حتى الأساى 
منفرة ومؤذية »> مفمتاح ومنفتاح وأمنحتب > . أ يبق إذن 
إلا القصص . 

والقصص تنقلنى إلى جو بدیع › جو أشبه بالأحلام والأنغام ! 
بيتنا كثيب جدرانه كالة » منظره مض ولا بد . . وعارتنا مظلمة 
وموحلة وضيقة كا نها شق الثعبان » وأ كلنا سىء ولبسنا أسواً 
وکل شیء وای شیء حولی لیس عى ما رام . 

و لشت القصص لها . وقرقشت أوراقما فرقشة » واستحلست 
أحدا ما فى بجة وفى لذة ولكنى م أشمر أبداً محوها بالتخمة . 

أعظم الروايات هى رواية أطفال العابة الجديدة . . روابة 
مكتوبة بائلغة الإجليزية أول سطر فيها يقول : « الشعب الإجليزى 
هب قى عام كذا فثار وعاري الملك ! » . . ولكن الرواية قف 
مع املك بعد ذلك وتؤيده وتقف إلى جوار أ نصارء وتمطف عليهم 
عطفاً بالا . وكانت القصة جيلة ورقيقة ومكتوبة إرشاقة . قصصة 
أيناء أحد فرسان الملك . . تل أبوهم ف المعركة . . فأخذحم الم 
جاكوب العجوز خدام الفارس وفر بهم إلى الغابة الجديدة » 
وف العابة الجديدة أطيار وفو اكه اللہم صلى على أ كرم ن 
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وخارج الغابة المرب تدور بين أ نصار للك والشعب » وتنتهى طا 
بانتصار الملك وعودة أطفال العابة إلى قەر هم فى دد ولگ 
اكوب العجوز لا يعود معهم » لقد مات فرحا . هزه تباً انتصار 
املك على الشعب . 

وقرأت القصة عشر مرات وف كل المحصص . . وأخملت 
الحساب والرسم والجغرافيا . . وأسقطتبم من الاعتار  .‏ 
م يمد فى حياتى إلا أطفال النابة الجديدة وعم جا كوب وانتصار 
املك عل الشب . 

وكانت أ تترد دكثيرآً عل المكان الذى استذكر فيه لتقوم 
بعمليات تفتيش مغاجثة .. وكانت إذا ضبطتتى بلا مذاكرة سحبت 
شبشبہا وانپالت به عل رای . 

ولكن منذ أن أحببت الغابة الجديدة وأطفاها استقر 
شبشب ای ف قدمييا فل تمد فى حاجة إلى سحبه على رأمى 
الأقر ع الصغير . 

فکلما هجمت على وکری فى حمل تفتيص سريعة ضبطتى 
وأنا أقرأً فى الرواية » وكات عندئذ تتوقف عند الناب وتقراً 
المانحة وتف اسم الله الذى هدانى إلى للمذاكرة وحالى من 
عبون الئاس . 


وم تنقذنى عشرات القصص التى قرأنما بعد ذلك من برائن 
الغابة وأطفاطما الجديدة » فظلت تلح على نفسى حتى تمنيت على الله 
أن أعيش فى غابة . . ولقد محققت أمنيتى بعد ذلك إشهور . . 
فعلى مقربة من بيتناكانت تتراعى جنينة كثيفة الشجر اما جنينة 
عبد البر . وكانت لياه تغمرها طول المام والناموس ينْطا كا نه 
مظلة حممها من تعس الصيف وأمطار الشتاء . 
وعندمادخلت المديقة مخيلت تفسى من أطفال الغابة الجديدة» 
وبين شجرتین عجوزتين من شجر الجوافة » صنعت لنفسى كوخا 
ا و 
فكنت أقطع الوفت فى الحديث مع عم جا کوب » کنت أطلب منه 
احیانا أن اری بابا اما کا u‏ المديدة» وكنت 
أحيانا أر عى على الحشيص الأخضر داخل الكوخ أبكى وأتعنج 
بکاء مزيفاً و شيا مصنوما على طربقة بقة مثلى السينا » وأظل أدعك 
فی عینی حتی حمر ماما وتصبح فى لون الدم . 
وذات يوم عبقت الجئينة برامحة الجوافة .. فقد طرحت 
الأشجار خأ وتدلت المار من الفروع واختنى الناموس قليلاء 
واأزاح الماء خلا طيتاً ازجا تغوص فيه الأقدام . . 
وكانت مار الوافة مغْربة فأقدمت عل ممل ا کی قد قرا 


ات 


فى الرواية ء تشعبطت عل شجرة وجعت أ كثر من أقة وأزلت إلى 
الكوخ ومسحت الجوافة بجلبابى وجاست الهم حباتما فى لذة 


ولا لذة الدى يسكر ویسكى . . 


وصنمت الجوافة الشىء الذى م تستطم الروايات أن تصنعه » 
أنستنى أطفال الفابة ال جديدة وعم اكوب » وتبهدلت الرواية بين 
أصابعى » واصفرت أوراقا و عزقت ء ثم قذفت بها بمد ذلك إلى 
الطین‌و دست علا بالأقدام » واستخدمت بعض صفحا ما فی تنظيیف 
حبات الوافة » وحولت أحلاعى فى الغابة الجديدة إلى غابة 
جوافة . . ونسيت ثورة الشعب‌الإمجليزى على املك » فليس فى جنينة 
عبد البر ثورات » ولكن الثورة لم تلبث أن هبت على الجنينة 
فرمتنی من النة وطردتنی إلى خارجما عرياتا بلبو صا بلا جلباب . . 
ذلك أنى فى عملية شعبطة على الشجرة ذات يوم أصابتنى جروح 
و زفت منی دماء وتکسرت منی اُسنان » فا كتفت بعد ذلك 
بقذف الشجرة بالطوب » وكان لاطوب دوى ولا دوى القنابل 
خذب نحو کوخی عشرات المراس وعشرات الصياع وعکونی 
وربطونی عى شجرة وهات یا ضرب أزلى حتى كدت أموت . 


جلبایی وققای وكتر الجوافة الذ ى كنت قد حصات عليه . 
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ول أدخل بعد ذلك إلى جنينة عبد الب أبداً » وعدت إلى للدرسة 
حزیتا مہموما أغنى لو تأنى شوطة فتقتل الناظر ومعه جيع 
الدرسين » أو تند المدرسة علينا جا فتقتلېم وتشتلنا وکان اله 
بحب المعسنين ! وكنت إذا معت وانا فى المدرسة نداء بياع خيار 
يطوف حول المدرسة وهو يعلى منيت على الله أن مخلصنى من عذاب 
لالخرسة وات صبح باع خیار عظم مثل الرجل الذى يغنى طليعا 
فی اغارج . وعندما کان المراش یمکتی من جاکتتی ونی 
إلى حجرۃ الناظر کنت انی للظتما لو کنت فراشا مثل عر حود» 
أعك التلاميذ مثله وأسحبم إلى حجرة إلناظر ! 


ولقد كنت أظر بمحسد وحقد شديد إلى صى بياع الكشرى 
عندما رن جرس المدرسة كل صباح بدعولا للدخول . وكنت 
أعجب بمحكة الله التى جملت منى تلميذاً ومن هذا الصبى بياع 
کشری ولا آدری اذا أل يدا بان آكون مدر أو اعرا 
او حتی صاحب دکان کشری ےم . وکانت ا حلای متواضعه » 
فراش » بياع خضار » صى كشرى » حتى الأحلام حقيرة وصفيرة 
کا ہا هی الآخری حظوظ وزعت بین الناس . 


وف هذا العام تيز أي عن دفع القسط الأخير من مصاريف 
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الدرسة فطردونى » ولم يكن ف الوجود من هو أسعد منى عندما 
قذف بى عم مود إلى خارج أسوارالمدرسة ء وعنيت عل الله أن 
يظل ابی ماجزاً عن دفع املصاريف > أو يصينى بكارثة عنعنى من 
دخول المدرسة . ولکن أن لسوء الحظ دف للم اريف بعد ايام 
وم بصبنی الله بكارثة فعدت حزينا كا تى أسير عكه الأعداء بعد 


أن انطلق هاربا إلى دنيا الرية . . 


وعندما أوشك العام على الإنتباء كانت الصلة قد توطدت بينى 
وبين بأئع السمين الذى يقف وسط لليدان على مرعى حجر من 
امدرسة ! وكا بمحدث الب فى روايات السيما من أول نظرة ء حدث 
ا لحب بینی وبين بائع السمین من أول أ کله . مددت بدى للرجل 
بائع السمین بقرش صاغ واحد » هد بده محوی برغیف کامل فيه 
رطل لحة عى الأقل . 


ولكن هذا الشىء الذى امه السمين م يكن خمة . له طم 
اللحمة ورامحة اللحمة ولكنه ليس خمة عى الإطلاق » جرد شت 
وبلاوى كقطمة املاس للبلہلة . والفقراء منك أببا القراء 
سيعرفون حت ماهو السمين . والكن القراء الآخررن لابد من شرح 
لے یم حتی یکو نوا عل عل به . فاا ۲ کل لوم متاز» کنت 
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آ نى منذ ثلائين عاما أن أعثر على كت فيه كيات هائلة من اللحمة 
الحمرة وكنت طاعا فأتوسل إلى الله أن مجمل احمل إلى جاب اللحم برميل 
طرشی بلدی معتبرآ . ولقد استجاب الہ دای فعثشت عل بام 
السمين ء وأصبح مصروف كله صما لبائم السمين » ولا م يستطع 
مصروف أن سد احتیاجانی من السمین » تقدمت بکتى حتی 
نمدت فمقدت مماهدة مع اجر السمين شبهة بتلك المماهدة الى 
عقدنپا مع عم شحاته بائ الکشری ٍ ولكن هذا السمين اللمين 
اصابنی عرض قاتل فی مصارینی لازمنی حتی الآن . . ولو اتی 
داومت على السمین شرا آخر فن بدری ؟ رعا كنت الآن لر 
القبر فى قرافة الْفير ! فقد حدثحادث ف بدابة الصيف جعلنى أفقد 
صداقة عم رضوان بائع السمين وإلى الآن . 


طردتى الناظر من المدرسة وأمرتى بعدم العودة إلا ومعى 
ولى الأص . 


وخفت أن أعود وحدى فيضربنى أمام التلامذة ومجمل 
فضیحتی للجو . وعندما شکوت ى لم رضوان تطوع 
بالذهاب ممى إلى حضرة الناظر وبالقيام بدور ولى الأص . وفعلا 
سحبنی عم رضوال فى صباح اليوم التالى ودخلنا معا إلى حجرة 
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الفاظر . وتظر حضرة الناظر ام رضوان من فوق لتحت 
ومن حت لموق وراح بتغرس فيه کا نه عملة سى على حرف 
مكتبه » وتال الناظر بمد عملية استمراض طيثته استغرقت 
وقتاً طويلا : 

أت أبوه . 

وم برد عم رضوان على السؤال ولکنه داح بتوسل لضرة 
الناظر a‏ من اله أن بقيه وأن مد فى أجله وأن مجمله من 
السعداء للنصورين » وراح يكرر فها وينما وكأ نه شحات 
يتسول عى الأبواب وليس وليا لأس تلميذ بدفع له كل عام ستة 
جنهات تساوی الان ستین جنا ورا زد ! 


وأغرى ضعف عم رضوان حضرة الناظر فشتمه وسبه وأهانه 
إهانة بالغة » ثم طلب منه فى عنجمية بالغة أن يلطعنى قلا عى قفاى » 
وعلى الغور امتدت کف عم رضوان العليظة فارقتى ر شدیدا 
وألقت بی عل الأرض . وان الازق شديداً ورهيا فنسيت نفسی » 
وقت اسب الدبن والدنيا وأضرب م رضوان بالشاوت وبالاقلام . 
واكتعف الاطر المبة تل الشور » فسحبنى مع ع رضوان إلى 
ا حوس وجع التلاميذ ثم طرحنى أرضاً ورزعنى علقة كدت أموت 
فيا إلى رحمة الله . 
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ولكن خلال العلقة الرهيبة ظلات أتحك وأفعك حتى كدت 
أموت فعلا من الضحك » فنى نفس اللحظة التى كانت المصا مرق 
فیا قدی ٤‏ کان عم روان مطروحا على الأرض هو الآخر ورجله 
إلى أعلى وصونه البحوح ارف فى حوش المدرسة وکاله عروسة 
فلاحة فى ليل زفاف أسود من الكحل ! 
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م تطووت المساثل بعد ذلك ءفأصبحت 
المرب الت كنا نسبع علها حققة وأقعة ء» 
قد انتعر عمال الملد ية ذات سباح 
ق الشوارع ودهنوا مصابيح التور باون 
أؤؤق کا ۴ وأصبحت شوار ع الجزة 
سوداء .. عد سوادا من قلب الكافر . 


ا »> أحبیت ا د ا > حبیت فاباہا 
وألارها وأبقارها القدسة . وكرهت الشتاء كره العمى وكرهت 
معه البلاد الباردة » كان الشتاء كارثة عطمى للولد الشتى » الار 
قصير لا يسسح بلعب الكورة + والليل ويل بارد و ومظل وممطر ۽ 
وحارتنا فى الشتاء تتحول إلى بركة » وفى هذه البركة كنت امس 
سارن طول الهار وکا نی أصطاد » وکنت اشد السنارة أحيانا 
وأقوم بنفس حركات الصياد وهو يتناول السمكة » وكنت أحيانا 
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أشعل ارا فى حزمة ورق وأشوی علا سما وميا » ثم أجاس 
بعد ذلك الهم السمك الذى م عكن له وجود قط برغيف عيش 
مفقع › ثم امد الله وأقبل مدی ظہراً وبطنا وکا نی صیاد حقیققی 
غلبان وکغران یمیش على شاطیء اهر . 

وک أحببت ال جغرافيا وهى تتحدث عن صفات الناس » وعن 
الغابات والوديان والأنبار » ولكن كرهت الغرافيا حين تتحدث 
عن الوديان و هى عميقة » وعن المضاب وكيف هى مرتفعة » عن 
اقليم التندورا وغلاته ء واقلم السفانا وأنواع المشائش التى تنبت 
فيه . وكنت أمحسر عل هذا الوقت الضائع الذى نقضيه قى حفظ 
أشياء لن نكون فى حاجة إلييا بعد ذلك يوما ما. وكان مدرس 
المغرافا عا كالىحل » أصلع کان رأسه شطفت محراث › 
امش لا بکاد ری أ بعد من خطوتین » وکان شديد الإهمام 
بالتغاصيل » شددد الإهال للموضوع ذاته . وکان کر مہا م يعرف 
امرأة قط ول تعرفه امرأة على الإطلاق » لذلك ظل أعزب أ باروج »> 
وحين تقدم به العمر م يكن دى إهتاما عى أى حو بعظبره 
کرجل » ولکنه کان شديد الرس » بدخن السيجارة عل مرتین ء 
ويسعى على قدميه من بيته إلى المدرسة » وكانت كل إهتاماته 
فی المياة تتركر فى بيت بملكه فى مصر القديعة » ويسعى مجد 
شديد ليقبم فوق طوابقه الثلائة طابقا رابع جديداً . . 
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وذات حمة ضبطنى أضعك تحكة عميقة اقم انی حداش 
وطردلى شر طردة »> وخرجت من امدرسة مطروداً إلى أرض 
ماتوسيان » وكائت أرض ماتوسيان قطعة أرض خلاء على الجانب 
الألسر من تفق ارم » وكان يتخللما مستنقعات وتنمو ما أعشاب 
طویلة کہا اقلیم السفانا »> وتسعی فی جنباٰما حشرات وزواحف 
م نكل لون . ورغم ذلك استطاع بمض الصبية أن يقيموا فى وسطبا 
ملعباً الكرة ء وخططوا الملعب بالجير » ونصبوا أهدافا من خشب 
الصناديق » وسرعان ماتكونت فرق » ولم منها لعيبة طافت 
شر تم بالميزة كلها » وأصبحت أرض ماو سيان أشهر من ع الإستاد 
هذه الأيام > ونی ای وقت االایل أو بالہار اھب فد ال أُرض 
مأ توسيان ستحد حا من تلاعبه الكرة » قد لا تكون هناك كر 
E e,‏ وق الإمکان أن تلعب 
معپم بطوبة أو کرز صفیح يح أو رتقالة » قدعة ومعفنة » ولكنك 
ستلعب عل أبة حال . 

وکان رزة من أبرز الان اشنهروا ف أرض ماتوسیان » کان 
عاملا فی شرکه ماتوسیان م فصلوه لسبب لا آدربه » رج من 
الشركة إلى أرض ماتوسيان وخلع ملابسه وكون فرقة الوحوش 
الفترسة وراح يلاعب بها الفرق الأخرى وع رهان » ولم يكن 
الرهان زد عن دستة كازوزة أو إبشلن برتقال وأحيانا علبة سجار 
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وبرع رزة فى اللعب فراح يقدم عرضا متفرداً » فيلعب بالكرة 
مسين مرة بقدمه دون أن تسقط عل الأرض » ثم تطورت امسأ 
أ كثر فراح يلعب بطوبة وعلى رهان » ولم يكن الرهان إزيد على 
سيجارة وأحيانا قرش صاغ وف سبيل السيجارة كان رزة بنطط 
الطوبة خسين مرة على قدمه العاربة حتى ندى > اوحین کان يناځ 
فى الاعبة المسة كان ىدوا متابوما وولا ءا نه طیار 

ولمع فی أُرض ماتوسیان رجل آخر امه غریب » وکان غریب 
فى المسين من عمره أشيب الشعر برتدى جابابا وبالطو أأصفر قدعاء 
وف قدميه صندل مقطوع على الدوام . وكان غريب حارساً على 
مزلقان ثم نام ففات القطار عل عربة كارو » ومات المرمحجى والمار 
ودخل غريب السجن » ومن السجن خرج إلى الشارع » ومن الشارع 
إلى أرض ماتوسيان ! ووفف ف أرض ماتوسيان بيقع وقته الطويل 
الفارغ ویتفرج . فل یکن سنه يسمح له باللعب » وم یکن م رکه 
کغفیر مزلقان سابق سمح له حتی بالمحدیث مع المیال الذبن بلعبون 
فأرض ماتوسیان . ولكن غر سب اث شترك بعد ذلك ئى اللعب 

رغ أتفه » لأن‌الكرة فی ارض ماتوسیان کانت کالتقار بالفلوس ¢ 
ول بالفلوس فقد كانت المعارك تنشب فور انماء المىاراة » 
وبتحول اللعيبة إلى ب وكسيرة و مصارعين » وتتحول أرض ماتوسيان 
إلى ساحة قتال » وتتحطم أخداب المرى على روس الكباتن ولمداً 
الحركة أياما فى أرض ماتوسيان لأن الإسعاف تقلت بعض اللعية 
وتولى البو ليس نقل الباقين إلى التخشيبة ! 
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ولم تكن خناقات أرض ماتوسيان تقوم إلا لسبب واحدهوأن 
الم كان غشاشا ف نظر الفريق المغاوب » ثم ولان المعارك أصبحت 
كالرز ولان المصابين والمسجو نين أصبحوا عى قفا من لشيل » فقد 
رات الفرق امتنافسة أن تعقد اتماقا وديا ¢ خلاصته أن يقوم عم 
غريب عهمة التحكيم »> وهكذا ازل عم غريب إلى اللعب وف يده 
صغارة » وكان يتقاضى لقاء ذلك من الفريق المائز قرشأ إذا كان 
اللعب على فلوس » أو سيجارتين إذا كان اللمب عل سجارر ء واندح 
عم غريب فى مهنته الغريبة اندماجا تاما » يبدو شديد الحرم أثناء 
اللمب ويبدو بعد اللعب منطويا عى نفسه بتكام مع اللعيبة بمحساب 
ويستخدم الاشارة ف أغلب الأحيان بدل الکلام . وکان عم غريب 
برفض التحكم ف مباراة على غير رهان » فاذا توساوا إليه »> وقف 
على خط اعاس ومحه الصفارة حك بلا مبالاة ! 

وعندما ذهبت إلى رض ماتوسیان کنت احسن حارس مریۍ 
فى اليزة كلها » لدلاك خطبت الفر ق كلا ودى » م انضممت 
ف النهاية إلى فريق الأسهم النارية ء وكانت تنشب بيننا معارك رهيبة 
فى الكورة وفى اناق مع فريق البحر الأعظم ء فقد كان ف فريق 
اللحر الأعظم ولد شيطان بلعب الكرة كا يلعب الاوى بألييطة ء 
ولد شيطان أصبح فبا بعد شپيراً ولاعاً دولا ثم اعترل الكرة 
وهو لازال ف شرخ الشباب الولد الساحر إياه كان اسه فواد 
صدق ولا ازال ! عة فريق آخر کانت الخحرب يننا وبینه سال » 
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ریق نسیت امه الآن وکان يضم صفوة أبناء الذوات ف المزة » 
وف المريق ولد سفروت » طويل بحيف يلعب الكرة إبرسافة 
للوسيقار » ولقد أصبح هو الآخر شهيراً ولاعا دولا ثم اعترل 
بعد ذلك وهو لم بزل شابا فى مر الوردة » ونولى الإشراف على 
الكرة ف النادى الأهلى » الول السفروت إياه كان امه عب بوسف 
ولا زال ! وکان فر قنا يضم عدداً من أمهر اللعيبة وعدداً آخر 
من الضبيشة يلمبونالكرة بطريقة حلق ياجدع أنت وهو يسترك 
من هولاء المہرة غزالى وعبد النعم وسعد کر نك وسید بكر شقیق 
على بكر حارس المرعى الشهير . أما حضرات الضبيشة فقد كان على 
راسم ولد طویل عریض برتدى فانلة تشبه انل عسکری للطای 
وبنطلون أصفر قصير »> وجزمة حدادى قكنى لكر أى قصبة 
رجل تټہال علا ولو من بعيد .. ولمع هذا الولد واشتهر بعد ذلك » 
ليس ف الكورة طبعا» ولكن فى الرمم > الولد إياه امه أحمد » 
واشتهر بعد ذلك فی عام الرس بام آخر » طوغان ! 

وکان طوغان مصيبة حدفها الله عل حتتنا وعل فريق اليم 
النارية . . فقد كان أبوه ضابط بوليس كير وفد عل الجزة ذات 
یوم من عام ۱۹۳۸ وسکن عل راس حارتنا وی بیت واحد مع 
عندالنعے » وکأن قد طاف بعدة مدن شالا وجنوبا مع والده قبل 
أن يستقر فى الجيزة . . وكان فد رأى أشياء م أرها» وعرف أشياء 
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م نعرفبا » ومارس الياة والكن كاين ضابط بو ليس قفليل الاختلاط 
شديد الزهو ساذجاعل مو ما . . وسرعان ما توثقت الصة بيغا 
وبينه . . وأصبح طوغان باك لفريق الأسمم النارية . . مهمته القيقية 
ليست شوط الكرة ولكن شوط الأقدام . . ولأنه طو بل فقد كان 
دشوط الرؤوس » وكانت كل الفرق تشترط علينا أن خلعه من 
المریق إذا اردنا أن نلاعا . . وکنا آزداد مسا بطوغان وکا نه 
بوشكاش العصر والأوان . . 

وف هذا المام مجحنا جيعا إلا عبد منم . وبدلا من أن 
بكافثى الشيخ مرسى مدرس العربى » وهو غير الشيخ الطاهر »> 
ضر نی علقة ساخنة فى باية العام . والسبب : الجوافة !.. فقد جاء 
سال فى اللغة العربية يقول : ما هى أحب الموا كه إليك . . 
وبصراحة وبوضوحوبدول فاق وبدون خجل أجبت : الجوافة .. 
ولكن الشيخ مرمى المعتوه شطب عل الجوافة » وكتب بدلا ما 
التفاح . . واقتبس من ثلاث درجات وضربتى علقة ساخنة لا نى قلت 
الجوافة وم أ كنأ نا حتى هذه اللحظةقد ذقت التفاح إلامرةأومرتين 
وربعاکان الشیخ مرسی مثلی تماما ولکن مرسی الذ ی کان مر زى 
الغا وارندى البدلة والقميس الافر بى والكرافتة والجزمة ذات 
اللو تين ٤‏ والذى كان بنتفض غضا كلا ناداهاً حداا بلقب شيخ ٤‏ ر ای 
أن ذكر كلمة جوافة عيب وخطاً لا تفر ورقة الامتحان  .‏ 


ye 


وعندما جاء عام ۱۹۳۹ کان بای ازیارتنا فی متزلنا رجل تجوز 
طيب للغاية محال على الماش منذ عام ۱۹۳۹ ء ولريكن له عمل فى الحياة 
إلا انوم بعد صلاة العشاء والهوض ف الثالثة بعد منتصف الايل 
فيتوضاً ومخطف رجله إل مسجد صغير فوق تمق ارم امه مسجد 
سيدى نصر الدن . . وفى هذا المسجد كان بقضى وقته كله يصلى 
جيم الفروض ف أوقالها . . اذا خرج من للسجد فالى منز لنا حيث 
مجلس صامتا أغلب الوقت بحتسى فنجان القبوة على ميل » ولعب 
بأصابعه النحيلة لمر تعشة ف حبات مسبحته الطوبلة . 

ا E‏ زیارتنا عندماآعلن فی ماس 
شدید أن المرب قد نشت فا » و“ععت لأول مرة أ سماء هتار 
وموسولینی . . وکان شدید اماس هتار وقال وهو بېز رأسه 

فى ثقة بالغة إن هتار امه الحقيتى المحاج ححد » وأنه زار بيت رسول 
الله أ كثر من مرة ء وأنه مخشى أن بعلن إسلامه فى الوقتالماضر . 
وإنه سيسمر عن موققه فى الوقت المناسب بعد أن محقق انتصاره 
الحامم الساحق عى الإمجليز . . ولم تكن المرب ها وجودق معر 
وقتئذ » ولكن المرب كانت دور على لسا عم الشيخ مد .. وكان 
عنما بشغض ولدة . . وکان بتتبع أ نباء‌ها باهتبام زاند» ثم اة 
امتد لر المرب إلى مصر . . فقد دخلت الجيزة ذات صباح سيارة 
تابعةللجيش المصرى واقتحمت جنينة عبدالبر »وراحت زيل أشجار 
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الجوافة بقسوة .. ثم حفرت الأرض إلى عمق كبير » وشيدت جدرالا 
وعامنا بعد ذلك آنا أنشأت عا اة الناس من أخطار الغارات 
الجوية » ولم تكن هناك غارات جوية » ولكن الخباً كان مفيدا 
على أبة حال » فقد اخذنا من الخباً منتدى للجاوس والدردشة وحكابة 
القصص والروايات . . وعل هذا المخباً تعلمنا تدخين السجار . . وكان 
أستاذنا الأول فى هذا ايدان هو طوقان »كان محصل كل يوم على 
سيجارة أو سجارتين ء ثم برع إلى الغباً فى ساعة العصارى فيشماما 
ويقدما لنا . . فيشنمط كل منا تفسا تميقا وبناوطما للاخر . وكنا 
إذا انهينا من التدخين أخرجطوغان من جيبه طباشيرة وراح رمم 
عل جدران الغباً عساكر اجلز تتحرك . . وعساكر المان تتقدم 
وعسا كر موت . . وعساکر آزحف . ولک ن کلہم کانوا عساکر 
والسلام . . وتطورت السألة مع طوغان كثر فاد شی غطاه راس 
لنفسه شبپا بعطاء الرأس الذى رديه عساکر امیش الامجلزی.. 
وسرعان ما قلد ا طوان فأصبح لكل منا غطاء رأس من نفس 
النوع .. ولكن المسائل تطورت كلها . . فأصبحت المرب التى 
كنا نسمع با ونسمم عنما حقيقة واقعة » فقد انتشر مال البلدية 
وا و مصابيح النور باون أزرق کا » 
وأصبحت شوارع الجزة مظدة سوداء ..أشدسوادا منقلبالكافر! 
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وكان ال جارح باسا غابة البؤس » ذيلا غابة 

الل » حى عندما يتكلم باس أو يغخر ال صو له 

کان خرچ خفیضا منحتیا كانه يتسول حستة لوه 

الله ! وم یکن الجارحی يدخن سجاار ولكن حن 

الذن علمئاه ! وف البدء كان عندما يشغط نها عميقا 

يقضى وقتا طویلا يكح حت تدمع عيتاه ویبصق 

حت ترز أمماژه . ورغم صوته القبيح السلوخ فقد 

کال بحب الغتاء » وکال یی مواویل کاھا ضعف 

وحزن وغلب واستكالة » وكأن الأحران التق تم 

i‏ فوق صدره أعلا من هرم وفقو وآثقل من 


جبال للقطم . 


i 4‏ کان کل شىء فى البدء -أصبحت اليزة ظلاماق‌غلام ! 


المرب قامت ياجدع وشارع الترماى يشنى بالمساكر الامجلز 
والافرتکانواطنود وأجناس شتی م نسمعبما وم نسمععنها من قبل . 

والمسا کر معهم سجارر ولم دسکویت وفی جوم مطاوی » 
وھے داعا سکراتین وداتا مترنحين وعافظهم متخمة داعا بالنقود . 
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وحم يشترون الشىء الذى يساوى قرشا وبدفعون عشرة » وأحيالا 
يشترون ولا يدفعون شيا . . وأحيانا يتفامون بالذوق » وأحيانا 
بتفامون بالمطاوى . . ولأننا ميال ولأا نشرب سجاير ولأا 
فى منتهى الشقاوة » فقد انطلقت صرخة من غزالى إلى شارع 
الترماى » وهربنا جيعا من حوارى الجزة إلى ايدان نتفر ج 
علالمسا كرو نشاغلهم و نعاكسمم» ثم تطورت المسائل کٹرفاصحنا 
مخطف إرانيطيم . . وكنا كلا خطفنا خطفة أو هبشنا هبشة » نعود 
جريا إلى الغباً نهر مح الجارحى نشعل سجابر ومحكى قصما 
ونضحك من الأعماق ! 

وكان الإارحى هو غفير المخباً . . فى الثلاثين من مره ولكنه 
لسوء التغذيةكان يبدو فى العشرن . . أقرع الوجه عمش العينين » 
أصفر الد كأ نه صبنى أصيل ! 

وكان قبيح الصوت إلى درجة تنفرك من جيم الأصوات 1 
وت درن مکتوم متحشرج 6 و کأن صاحبه عوت 1 

وکان عندما بتكام حدق فى وجهه طوبلا . فقدكنت أشك 
ف أنه یتکام من فه وکنت أعتقد أحيانا أنه تکام aT‏ 
وجليه . ولم یکن المحارحى عسكرى ف اليش العامل ولكنه كان 
عسکری فی جیش أ نشیء خصیصا من أجل المرب ثم صدر قرار بحل 
بعد ذلك . . وكان امه اليش المرابط .ء. 
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ولقد أنشىء هذا اليس لراسة المخاىء ومنشأت الاجلز 
ومخاز ېم » وكان المسكرى مهم يتقاضى ف الشهر بضعة قروش 
وبرتدى زيا مضحك للغاية وكأنه أراجوز فى مواد الإمام لشافمى.. 
وكان ا إارحى باسا فاية البؤس ذليلا غابة الذل . . حتى عندما بتكام 
ماس أو بفخر فان صوته کان خر ج خفیضا منحنیا أنه يتسول 
حسنة وجه الله ! وم يكن الجارحى يدخن سجاير ولكن حن الذين 
علمناه ! وف البدء كان عندما شفط نفسا ميقا يقضى وفتا طو يلا 
یکح حتی تدمع عیناه ویبصق حتی تبرز امماؤه . . ثم مجلس بعد 
ذلك مهموما مطرق الرس وکانه فقد عز زا لدیه . ورغم صوته 
القبيح اسوخ فقد کان بحب الغناء . . کان نى مواويل كلها 
ضعف واستكانة وغلب وحزن . . وكأن الاحزان الى عم فوق 
صدره اعلا من هرم خوغو وأثقل من جبل المقطم . . 

وذات مساء كان معنا قرش صاغ واحد . . فاتفقنا على الإاوس 
فی للقھی وان نطلب راد شای بقرش صاغ وان نتقامه جیا 
وكأنه زجاجة ويسكى هيج . . وجلسنا على المقحهى فملا وطلبنا براد 
شاى فقط لا غير . . وجلسنا نشرب وكل منا يضع ساقا على ساق . . 
وص من أمامنا تلبيذ معنا ف المدرسة » وكان مهذبا ومؤديا وغاية 
فى الاناقة والكال . . وحيانا من بعيد کا بفعل النتلان . . 
وكر جالة ارانات ردداا التحية بأحسن منها» واتفضل » ومتشكر . . 
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وحلفان بأغلظ الإبعان . . ومسك فى المدوم وانتهت العركة 
بالجاوس عل المقحى معنا . . واضطررنا إلى أن نطلب واحد شاى 
للضيف العز بز .. وهكذا وقعنا فى المشكلة .. علينا الجرسون قرشين 
ولیس معنا إلا قرش واحد. واقترح عبد المنمم أن نعتذر للجرسون 
عن عدم وجود نقود معنا وأن ندفع له القرش الوحيد وتؤجل 
دفع القرش الآخر إلى اليوم التالى . . ولكن هذا الاقتراح رفضناه 
بالاجاع . . فن بدرى ؟ ريعمارفض الجرسون اللمين قبول هذا 
العرض وعنديذ قد ينال علينا ضربا ولطشا ولكا . . وقد مخرج 
من للقهى بماعة مستدرعة إسيب الهامة وإ كرام التي » اقح 
طوغان أن نتسلل من المقعى هاربين فرادى واحدا وراء الآخر . . 
واقترح أيضاً أن يضرب لنا امل ويكوف أول المتسللين ! ! وفعلا 
تسلل طونان من المقعى » وتسلل عبد المنمم بعده » وصلاح كر نك 
بعده . . وبقی غزالى وسمدكرنك والسد لله . وكانت الطة أن 
نسلل آنا بعد ذلك ثم سعد ثم يبق غزالى وحده فى الباية 
حتى يتحين فرصة مناسبة فيرب بجلده من المقهى إلى اغبا . 
ولكن غزالى رأى تغيير الطة خأة . . نها دمنا سنرب .. فا الذى 
نع من أن نطلب منيدا من الشاى ومزيدا من الدخان المعسل . . 
وإذا غات فی شرف مروم فلا تقنع عا دون النجوم . . عل رأى 
التنى . وامجعصنا فعلا » وصفقنا للجرسون» وطلبنا براد شای صرة 


۷٦ 


أُخری وکرسی دخان معسل . وجلسنا نشرب وندخن وشبسط آخر 
انبساط ء فلما انهينا اقترح غزالى صرة أخرى أن رب ومعلا 
الجوزة . . فحى لا مد ستنفعنا على أبة حال ! 


وفعلا مدأًنا تنفيذ اللحطة . . قت آنا من مکالی و شيت أفر جى 
حو حلق القحى وألقيت نظرة على الجرسون الذى كان مشغولا 
عند النصىة .. فممزت لغزالى »> فهب غزالى ومعه الجوزة هاريا 
فى امجاه الغا وسع د كر نك بتبمه . . وانطلقت أا فى الأمجاه الآخر . 
وبعد دقائق كنا جيماً فوق الغباً ومعنا ال جوزة والإارحى . . 
وراح ال إارحى يتفر ج على الجوزة كالما جبة » يتحسها بده 
كاًنہا قطمة حربر سكروته . . وبدت الدحشة على وجهه عتدما 
أشعلنا غا » وحشولا الجوزة بالمعسل ورحنا نشد أتفاسا عميقة 
حتى انقطمت أنفاسنا . . وعندما انقغنف الليل تنا إلى بيوتنا. . 
واقترح سمدكرنك أن نترك الجوزة أمانة لدى ال إارحى حتى اليوم 
التالى . . وکان سم دكرنك صبیا رفيا من بین الکو م » وکان 
شديد النحافة .. دام امرض » ولكنه كان حادا كالسيف » يستطيح 
أن هزم رجلا فى الثلاثين » وعندما وفد إلى اليزة أول مرة كان 
امه سعد زغاول الار لاوط . . وكان لعبد الوهاب أغنية حديثة 
امها الكرنك . . وکان سعد شغْوة ہا حب “ماعها »ولکنه کان 
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بنطقها كر نك ب بغتح الراء بدل تسكينها . . فاطلقت أ٠ا‏ عليه هذا 
اللقب وأصبح شپیرا به حتی اُصبح رجلا « بل أصبح علما عليه 
حتی مات منتحرا ! 


ترکنا الجوزة عند الجارحىوانصرفناء وعندما عدا فق الصباح 
وجداا الجوزة نحطمت إلى أألف قطعة » وال جارحى ميض افر 
الوج ه کا نه جثة بربط رأسه ندل امغر باهت ویشېق کا نه بمانی 
سکكرات الوت ! وعندما سألناه ما دهاه شار ف أسى شديد 
إلى حطام الجوزة وهز رأسه ول يتكلم . . .و بتکم الارحی 
إلا بعد ذلك بأيام . . الجارحى الغلبان الصدمان بعد أن تركناه مع 
الجوزة وانصرفناء فكر ف أن بنسجم وحده ومیکن الجارحی‌قد 
استعمل الجوزة من قل E‏ 
وجرد شفط أنفاس من العابة وكان الله سحب انين . . 
أشعل الجارحى خا وراح إشفط بعمق وإشفط بہم . . وشعر 
الجارحى اة بالرهقان وشمر بالدوخة » وأحس أته عوت » فلهض 
أأرا وحطم الإوزة ثم نام على الأرض مريضا يعانى سبعة أيام ! 
وق خلال يام مضه كان حريصا على أن بمحضر عملسنا فوق الما . 
وكان يفرش شوالا على الأرض وينام بملابسه « الرمية » ينصته 
إلينا أحياا » ويغنى أحيانا موالا كان بردده إعناسبة وبلا مناسبة : 
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أا أصلى مش بطال لكين الأهل تمبولى .. 
فی الوش حاون ومن ورا ضهری تعیبو لی . . 

نا قلت سيب الوطن للكل » وعملت جسمى معدية لدوس الكل » 
جیت ارح الكل لقت الكل تعبو لی ! 


وکا بين كل مقطع ومقطع بصيح من شدة الاعجاب » الله > 
ای والنى يا جارح يا حلاوة . . اذا انتھی من إلعناء هز راسه 
اعبابا ومصمص شفتيه فن شدة الانسجام ! 


وشفی الجارحی من صرضه بعد أسبوع .. واستطعنا أن جرجره 
معنا إلى رض ماتوسیان . . فقد أرسلت انا فرقة البحر الأعقم 
باسبة لنلعب معها على دستة كاأزوزة . . وف يوم اللعب اكتعفا 
أن لاعبا منا قد اختنى . وأفنمنا الجارحى أن يذهب معنا ويلعب 
لنا حارس صرعى . . وشرحنا له الأ هناك .. ووقف ال جارحى 
حارس سرع . . ولعبت ألا ف الجناح الأ عن ودار اللعب بيننا وبين 
البحر الأعظم . . فريق فاد صدق الشهير . . وجون واحد م يدخل 
فى ال جارحى » أخذ اللعب جدا » ورعى جتته على أقدام اللعيبة ٠٠‏ 
والبطح رأسه ومحطمت ضاوعه وتسلخت ذراعاه . . وأزفت الدماه 
من أنه .. 
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وانتهت المباراة ليلتها بالتعادل . . م تخسر ولم نكسب .. 
وقررنا الاحتفال بالإارحى . . وعندما سألناه عن المدية التى برغب 
فیپا قال ولمعابه لسیل . . 

سانکوبت ش کفته . . 

وکان الجارحی يقصد ساندویتش » واشترینا له ساندوبت شکفته 
بقرش صاخ وجلسنا على سور فق اطرم تتفرج على الارحى وهو 
يقضم الساندو یتس بشراهةکأنه یا کل آخر زاده . . 


وخاة . . مر من تحت النفق طابور عسا کر أفریکان من شرق 
أفريقيا . . مروا من نحت النفق فى طريقم إلى المرم سرا 
عل الأقدام . وكانوا يسيرون واحدا وراء الآخر رغم اقساع الشارع 
وکا نہم یرون فی درب ضیق داخل فابة سوداء . . وکان الطابور 
أثناء رحلته الطويلة حو المرم يتفاهم بطريقة مضحكة . كان الرجل 
الذى بقود الطابور بلق سوالا فيتلقغه الذى خلفه وردده.. 
فینقله الذی خلفه و بردده حتى ينتهى السؤال إلى الرجل الأخير » 
فیجیب إذا كان لديه جواب .. م يعود الجواب من رجل إلى رجل 
آخر حتى يصل إلى الرجل الأول . 


وفى رحلة مثل هذه من اليزة إلى ارم كان الطابور البائس 
الغلبان يتبادل ثلاثة أسثلة وثلائة أجوبة على الأ كثر .. 
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لمهم اننا هنا الطابور سير من نحت النفق فصحنا حييه ٠٠‏ 
ورد الطابور التحية ٠٠‏ “م بصق غزالى على الطابور » فبصق 
الطابور تحونا ٠٠‏ وتطورت المسألة إلى خناقة والطابور البائس نحت 

» وأرض ما توسيان واسعة‎ ٠ وحن فوق سور النفق‎ ٠ 
.. فى معركة مثل هذه‎ ٠٠ وق الأرض طوب كثير ماأحلاء‎ 
وهات يا محدیف على طابور‎ ٠٠ وامحنينا على الأرض جمعم طوبا‎ 
وتعالى الصياح وتصاعدت الصرخات » وتفرق‌الطابور‎ ٠ الأفريكان‎ 
وسالت‎ ٠٠ مذعورا وحرضنا هذا للنظر على الاستمرار ف المعركة‎ 
.. دماء الأفريكان »> وجاجلت ضحكاتنا واندج الجارحى معنا‎ 
واشترك فى المعركة »واستطاع بعض الأ فريكان فى الناية أن ربوا‎ 
وامجموا إلى مقدمة النفق من لاحية الجيزة ليقوموا‎ ٠٠ من الحصار‎ 
ولكن غزالى لسن الحظ كشف اللعبة ء‎ ٠٠ بعملية التفاف حولنا‎ 
فصاح صيحة مدوبة كقالد مسوول ۰. اهربوا .. وأخذاا دلنا‎ 
وعندما وصلنا إلى‎ ٠ ف أسناننا وهات يا جرى حو قلب الجزة‎ 
المخباً » تمقدًا الجارحى فلل جده .. کات هذه هى المرة الأولى الى‎ 
ومن یدری رعا وقع اسیا‎ ٠۰ يغادر فيما الا إلى مکان آخر‎ 
. ! فى قبضة الأفريكان‎ 


ومن جديد » عدا ازحف إلى نمق الرم نستطلع الأص | . 
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وکانت المرب سر نعمته وسر وکسته 
أيضاً فقد وجد فہا جالا ,متص مواهبه 
وامکانیاته ثم حطته ف الہاية و جر جر ته 
إلى السجن . . وكا "عا كانت جر ية السجن 
باللسية إلبه قاصمة قأضية . . فقد شاخ 
عسران عاما فوق مره . . واحنی أ كثر 
وشاب شمر رأسه وظل سنوات طويلة 


و ولاحديث له إلا السجن والمذاب الر هيب 
Pe‏ +9 1 ”,و 
HH‏ الذى هناك . 


0 
6 ت غ ا 


ee‏ الحجول . كان بحن إلى أيامه ف القرية ء وكان 
حى كثيرا عن ليالى اهنا القصيرة » الى شدها هناك . 


مارح هو أول من عرفناه من الرجال » وكا آموذجا 


وأحيانا كان بدندن بصوت خفيض لا غاية فى الزن » غاية 
فالشجن ٠ع‏ الزراعية » انى أقابل حبيى » وكانت كلمة الزراعية 
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على لسانه داعا ء ياسلام ياعيال ع المشى ع اازراعية ساعة العصارى » 
تعرفوا الزراعية دلوقت » ولو أ كلة فسيخ ع الزراعية فى القمراية . 
کان بتکم عن اأرراعية بوجد وشغف وكا ته يتحدث عن أجل 
مكان فى الأرض ! ورغم حلاوة المدينة وجاطا لبا ترقه كشيراً . . 
وحياة سيدا النى دى بلد جاحدة اللى موت فيها ما يلاق الى 
بشیلوا » دی العام هنا يابا ما بعرفوش بعض » طب دا أجدع نخين 
تایه هنا فی البلد دی » امد زی الاج أحمد ! 


وكان الإارحى إذا صادف بمض الفلاحين ف المغرب بخترقون 
شوارع الجبزة مع قطيع من ال إاموس » يقف على الرصيف وقد بداً 
الأمى عل وجه » وراح ينظر إلى الفلاحين وقطيع الجاموس 
نظرات حادة » ثم يستنشق مله رئتيه هواء يعبق براحة ال جاموس 
وراحة روه » وكان تند ارتياحا بعد ذلك » ويقول ف أسف 
میق » یاسلام یاجدمان » زی ما کون فی بلدا ! 

ولكن مسلك الجارحى هذا لم يدم طويلا فسرمان ماأً كلته 
للدينة وبلعته ف أحشالما ولقد تسلات المدينة إلى قلب الجارحى 
عن طريق الميس السخن والطعمية ء كان بحب الطعمية حب 
ماشق وطمان » وكان الميس السخن بذكره بأمه التى ماقت منذ 


Af 
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السخن أبداً . 


وعندما ذهب الإجارحى إلى القهوة أول مرة كاد جن › : 
یکن فی قریته قہاوی › ولم یکن یتصور أن فی امُکان الإذسان أن 
مجلس فمکان ویطلب ی شىء ثم جاب طلبه عل الفور » وف القہوة 
تعلم الإارحى لعب الكوتهينة ء وعندما خر نص فر نك كان معه 
أول مرة » قضى الليل بطوله ينفخ من شدة الغيظ » ومن النجمة 
کان فی القہوة مرة أُخرى اول عا بق من قروش أن بعوض 
خسارة الأمس ! . 


وظل الجارحى يغوص شيا فشيئا فى أعماق المدينة حتى وصل 
إلى الوحل ء خلع الجارجى ف النهاية ملابسه الرسمية وخلع مما 
ما کان يژمن به من قم » وارتدى الملابية السكروته والمزمة 
الكاو نش . نش . ولمع فه بأسنان ذهبية »> وحول ال جارح إلى قواد 
كانت له شهرة مدوبة فى هابة المرب » وعندما انتت المرب 
واختنى الإمجليز من اليزة »م نفكر ال جارحى لحظة فى المودة إلى 
القرية » ولما سرحوه من اليش للمرابط ظل فى شوارع المزة 
يتسول أ حيانا و يشتغل أحيانا ولكنه م يعد أبداً ال مقط رات 
فى الصعید . . وکان على ابو مركب هو اأرجل الثانى فى حياة شلتنا 
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وکان عل اہو م رکب عل عکس الجارجی عاماً » کان ابن بلد حقیق »> 
جمجاع بتظاهر بالمباوة » ومحكى قصصا خرافية عن مدى فباوته 
وعينه اللفتوحة ولا بوابة المتولى » وكان طويلا ومحيفا ووسما على 
حو ما . وكان يشتغل بوابا لبيت عبد المنعم رغم عدم إحتياج البيت 
إلى بواب » وكان بخلعم جلبابه أحيانا ويزل معنا إلى الشارع يلعب 
الكورة بالفائلة واللباس » وكان له صوت حسن » فأذا إنفرد بنا 
أحيانا جلس على التراب وتربع وراح يقرأ آية واحدة كان بحفظا 
من القرآن ! . 

وکان داعا بردد مناسبة وبلا مناسة + بت لو کنت دخلت 
الأزهر مش کان زمایی بقیت ولا الشیخ رفعت ء وکانت هذه ش 
لمرة الأولى الى أسمعم فيبا عن الشيخ رفعت وكان بقضى أياما طوبلة 
مك لنا فيہا قصما فاجرة عن نساء التق مهن » وعن إمرأة طوبلة 
عريضة ما شعر مسبسب كمروس البحر ء بيضاء كالقشطة الصابمة 
مربربة كالرغيف القمح » وکان محکی عن أصناف شتى. من النساء » 
کلہن عشقوه وأحبوه وأ تفقوا عليه أ موالا طائلة وكان عندما ينجل 
قى الرواية مہمس لنا وكأ نه يبوح لنا إسر خطير . . 

عارفین آنا بشتغٰل بواب ليه ؟ مش عشان محتاج يعنى 
ولاحاجة ¢ li‏ بس باستضا من واحدة ست حبشية مأوزة 
تسحرنی . 
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وم نكن نسأل عل أبو مركب تفاصيل جديدة عن هذه الست 
المحبشية » ولا عن السبب الذى تريد أن تسحره من أجله > ولكن 
صورة الست المبشية الى تطارد على ابو مركب لم تكن تبارح خيالى 
عى الإطلاق » وكنت ألخيلما إمرأة كالغولة »> شدددة السواد » 
عيناها شديدتا الاحمرار » ها غالب وطاأسنان . . 

وکان یعلن داتعا فی خر شدید أنه بأوى كل يوم إلى غرفته 
حت الل ليدخن قدراً كيرا من المحشیش قبل أن ينام » وکان 
يقضى وقتاً طويلا صف لنا فيه المشيش ء لو نه » وخصائصه» والر 
اميل الاذیذ الذی بترکه فى مدمنيه 1 . . 


وذات مساء سأ نى عل أ بو مركب بعد أن قص علنا e.‏ 


کثیرة . 
- أت مش بتتکام انجلیزی ؟ 
و لما أجبته بالامجاب » قال وكا نه بأ .. 
- طب ما تبت تشوفلنا سيجارة حشیش مع واحد امجلیزی .. 
ولما أقنعته بأن الإمجليز لا يدخنون المشيش قل على الفور . 


AY 


أ ناقصدی واد عسکری هندی ٤‏ ا ک ا شیش اهندى أجدع 
حشدش e.‏ 


وعندما انصرف على تلك الليلة »> كنت قد عزمت عل أن القله 
درساً لاینساه ! ٠‏ 


جعت الشلة فى صباح اليو م التالى وأطلعتم على تفاصيل الم امرة 
التى قررت أن أدبرها ضد عى ٠‏ ولما وافقت الشلة بالاجاع » قت 
بتنفيذ الؤامرة على الفور ٠٠‏ کان معى كراس رم مين ۽ وکان 
يشصل بين كل ورقة والورقة الأخرى ورقة الئة شفافة »> أ كثر 
من ورق السجابر . وأزعت ورقة من هذا النوع الشفاف ورحت 
أمحث فى شوارع الجزة عن فشلة حمار حتى عثرت على واحدة 
أمينة وناشفة وش ها أصفر » ولما فركتها بدت كأنما دخان 
سجار أصیل ! 

و لففت سيجارة ضخمة مبطرخة » و بزعت ورقة مستدرة عليما 
رسوم من فوق بكرة خيط ماركة اليالة وازقتها على السيجارة 
كتبت على السيجارة نفسبا عدة حروف امجليزية : صنعت ف امبلترا 
وذهبت إلى عى أبو مركب ف المغرب» والليل إزحف عى الكون » 


ھھھ 


والدئيا كانت صيف ء ونسمة حاوة طرية تهب على الجعزة من لاحية 
الصحر اء »> وسحت عل آبو مرک می إلى الأرض الللاء حیث 
كانت تنتظر الشلة كلا . 

وعندما أطلعت على أبو مركب على السيجارة وقف فترة طوبلة 
بتفرسپا و لشمہا › ثم قال فی زهو شدید : 


- ياسلام .. شوف المشيس المندى ٠.‏ الواحد بقاله زمان 


ماشر لش حته نضیفه زی دی . 


ووضع على السيجارة بين شفتيه » وعبثا حاولنا اشعاطها 
الكبريت فلم نفلح» وعندلذ خطفت ورقة جرال من فوق الأرض 
واشعلتبا كلا » ورحت أشعل منْها طرف السيجارة ٠٠‏ بيا راح على 
إشقط من الطرف الآخر أنفاسا سريمة متلاحقة ودشفط دخالها 
إسرعة وينفثه من أنفه دون انقطاع ! 

وعندما أت النار على نمف السيجارة کان على لازال منہمكا 
فى ملية الفط والتدخين ونفث الدخان بلاانقطاع ٠٠‏ وفى خلال 
هذا الوقت الطويل » كانت قطعة كييرة من فدلة ال لجار قد تسللت 
إلى فم على أبو مركب » وزيادة قى الانبساط ركن على هذه القطمة 
حت لسانه وراح يستحلبما فى لذة ليس ها مثيل .٠‏ وفأة تبين على 
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طعمہا وأدركه » فتوقف لمظة » وانازع السيجارة من بين شفتيه 
وراح يلتقط من فههذه القطع ذات املعم الغريب ويقرب ها من أنه 
حاولا إستجلاء سرها ٠٠‏ وعندما شما أدرك کل شىء .. وکنا 
قد سقطنا جميعاً فوق الأرض نضحك بلا انقطاع .. ضكا هستيريا 
مجلجلا » وهم على لمحظة أن يثور وأن يعتدى علينا » ولكن 
ىدو أ نه عدل عن دلك خا ٠٠‏ فتحول إلى لاحية الحائط ء 
واحنی قلیلا وراح یتقیا بموت رهیب وکأن مما زعافا قد أٌصابه 
فى الصميم | 

وازم على ابو مركب حجر ته بعد ذلك م یغادرها آیاما .ثم م 
يلبث أن اختفى من بيت عبدالمنم ومن اليزة كلا ٠٠‏ وم تعر 
له على ألر بعد ذلك ٠٠‏ ولكنه ظير فى أعقاب المرب ويده 
مقطوعة ٠.‏ ضربه امجلدزى فى يده بالمطوة فزق شرايينها » وقضى 
شهوراً طوبلة فى القصر العينى بين الوت والياة . وعندما خرج 
من القصر العينى بيد واحدة » ارتدى البدلة واحترف شل الإمجليز 
ف الملاهى والسي) والترامايات ! وعندما اختنى الإمجلز من القاهرة 
) يعد إلى مهنته الأولى أبداً » بل ظل ينشل مايصادفه من جيوب .. 
حتى ضبطوه ذات مرة ينشل رجلا غلبانا فى حديقة اليوان .. 
ويومہا ار الناسن عليه وضربوه ضربا مبرحا حتى مات ! 
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ولكن ثالث الرجال الذين عرفتيم وام وأعمقيم أراً 
فی نفسی کان لك دکان مکوجی فی شارع عباس ء وکان لہ شکل 
الديك وتفسية فنان وساوك اطع طريق » ولقد تملت من هذا 
للكوجى مام أتملمه فى المدارس ٠٠‏ فقدرأيت روايات اليب أول 
مرة فى ذكانه وعرفت السرح لآول مرة وأا جالس استمع إليه على 
عتبة بابه »> فلقد كان من هواة العثيل ومن أنصار فرقة رمسيس 
وکان بعبد یوسف وهی ومحفظ أدواره كلها عن ظهر قلب .. 
وكان كسولا لا حب العمل صاحاً ٠٠‏ فكان يشرب أحياا 
ويلعب القمار أحيانا ويطفش من الجيزة كلها أحيالا ليسوح 
فی أرض الله . 

وكانت المرب سر نعمته وسر وكسته أيضاً . فقد وجد فيا 
جالا عتص مواهبه وامكانياته م حطمته ف النباية وجرجرته إلى 
السجن .. وكأنعا كانت مجربة السجن بالنسبة إليه قاصمة قاضية .. 
فقد شاخ عشربن عاما فوق عمره ٠۰‏ واحنی أ کشر وشاب شعر 
رأسه وغل سنوات‌طوبلة ولاحديث له إلا السجن والمذاب الزهيب 
اذى هناك .. ولكن الجن الذى استطاع أن حتص بدنه ) يستطع 
أبداً أن عتص حيويته ولم يتمكن أبدا من روحه القلقة الونابة .. 


۹۱ 


وم يسحق روح للغامرة فيه ٠‏ وظل عبده حتی بعد أن شاخ فعلا 
ودم شديد الرغبة فى التغيير ٠٠‏ شديد الثورة على كل شىء .. 
وظل داا يمحل باأسرح ٠‏ ويأن ا حط سيبتسم له ذات يوم .. 
فيقف على خشبة السرح حت الأضواء ينحنى فى رشاقة لآلاف 
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وحول باجور عبده امكو جى استممت 
إلى أعظم القصص والروايات . قصصس 
U‏ كار نينا » وال جرعة والعقاب » وقصس 
أرسين لو بين كلما » قصص مختلفة » کان 
غہاہھ وو سا ماس . وذات مساء اانا 
عبده بر رهی خلاصته آنه يقود عصابة 
من عتاة المجرمين وانه سطا على أ كثر 


HEEE‏ من بنك وخطف آاكثر من ععرة 
e‏ 


اَل الشلة كلها من عا الجارحی ا دکان غىدە ءوکان ا برز 
sax2:‏ 


ما جذبنا إلى دكان صده هو الدفء الذى كان شيع فيه خلال 
لیالی الشتاء » حیث کان باجور ال از المشتعل يوش باستمرار 
والكاوى عليه » وفوق المكاوى كوز أسود فى لون الأزفت 
مضروب ف جواته ومبطوح ف أ کثر من موضع » وکان عبده 
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يى فى هذا الكوز كية ضخمة من الشاى » وكان عبده سخا 
علينا فاية السخاء . . كان إذا انتبىمن صنع الشاى اقتسمه معنا 
ثم مجلس بجوار الباجور برتشف الشاى بصوت مسموع وعل وجهه 
اللغضن الناشف تبدو السعادة التى ليس ها مثيل . 


وعادة عند عبده أن يشعل لنفسه سيجارة أثناء شرب الشاى > 
ولكن هذه العادة كلفته كثيراً . فقد كان بضطر إلى أن يشل 
لنفسه سيجارة ويشعل لنا سيجارة أخرى ! وعندما كانت تضيق 
به ا حال کال يكتنى باشعال سيجارة واحدة » ثم عضى « نخمس » 
فیپا فى هدوء والسجام ! 


وفى هذه القعدات حول باجور عبده المکوجى استمعت 
إلى أعظم القصص والروايات . قصص أا كار نينا » وال جررعة والمقاب 
وقصص أرسين لوبين كلها » قصص مختلفة » كان عبده روما 
اس غریب | 

وذات مساه فاحاً ا عنده لسر رهیب خلاصته أن عنده قود 
عصابة من عتاة الجرمين وأنه سطا على أ كثر من بنك وخطف 
ا کثر من عشرة ملایین جنه ثم تنېد فی عمق وتال فی منتى 
المدوء : 
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— پس مش فابظی غير أحمد عبد الرحمن . وعندما سألناه 
تمن يكون أحمد عبد الرحمن هذا ٠‏ الذى بغيظ عبده المظم > 
أجاب فی هدوء اشد : 

دا رئيس الناحث .. 

ولم نكن قد ماعن أحد عبد الرحن من قبل » رغم أنه 
استطاع أن بلق الرعب فى قالوب الجرمين .. 

وعندما اطمأن عبده إلى أننا لا تعرفه راح محكى لنا أباء 
المارك التى خاضها ضده ٠٠‏ والتماصيل التى روما الصحف عن تلك 
العارك م توقف عىده اة عن الحديث وراح ست لشار به 
ثم قال سانا : 

س حت یکو عاضا ۲ 


وم يكن مع أحد منا ساعة ء ومع ذلك سألناه عن سبب 
سواه .. فقال وهو بېز رأسه ومجز على أسنانه : 


أصل النبارده إن شاء الله حتكون المعركة الفاصلة . 
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وعندما سألناه سيدا من للعلومات عن هذه المع رکه الفاصلة . 
قال بصوت خفبض : 

س النبارده الساعة عشرة لازم خلس عل أحجد عبد الرحمن 
وعاوز الساعة عشان كده . 

وعندما استفسرت أا عن علاقة الساعة إعسألة التخليص 
عل أحمد عبد الرحمن قال عبده : 

- أصلى لازم أطنى النور الساعة عشرة إلا دقيقة ٠.‏ عشان 
كده عاوز ساعة مظبوطة أخدها معايا وألا راح المشوار ده .. 

وصمت عبده وقتا طويلا م استطرد اة . 

- اى خطاً فى الحساب هيسبب كارثة ولم تفېم حن معنی 
اطا فى المحساب الذى سيتسبب فى كارئة .. ولكن العبارة 
کا اها عبده كانت فامضة ورهية وها وقع حسن ف النفوس 0 
ولدلك سكتنا جيعاً وم نعلق عل شىء . 

وم عض نصف ساعة حتى استطاع عبده المحصول عل ساعة 
جدندة ومظوطة ُ جأء ای الدكان طالب جامی ردی جلاب 
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وعاكتة تل الأكتاف ونضارة إشنبر سلك رخيص .. وانتحى 
به عبده رکنا بعیداً ف الدکان وراح همس فى أذن الطالب › 
ووجهه المعبر يتشكل ويتلون ٠١‏ وكلمات متناارة تصل إلى 
أسماعنا من بعيد : العصابة » والساعة » وعشرة إلا دقيقة 
واحمد عد الرحمن . 


واوا أسده وانصرف وعندماً استقرت الساعةه ف جنب 
عبده » بدت السمادة على وجهه ء وأغلق الدكان سريماً واستأذن 


منا ۽ أنصرف . 


وقضينا الليل بطوله تمكر فى علاقة طالب الجامعة بعبده 
الكوجى » ثم استنتجنا ف النباية أن الطالب عضو فى عصابة عبده 
وغاب عبده ثلاثة أيام كاملة وذكانه مغلق » ثم ظهر بعد ذلك ومعه 
علبة سجار عشرين » وحت جلبابه بدت فانلة جديدة راء بج 
طوبل » وقد حلق شعر رأسه » فبدا اصغٰر مس سنوات عماکان ! 
وعندما سألناه عن نتيجة المعركة الفاصلة مصمص شفتیه وهز راسه 
اسفاً وقال بصوت مخثوق : 
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- باظت » لكن معلهش .. 

ول زد عبده حرفا بعد ذلك » ولکنه عندما جلس جلسته 
أ نفاسا عمية متلاحقة من السيجارة » راح بروى لا القصة بالتقصيل . 

ألا دخلت الشقة الساعة لسعة ونص » رحت ع الشباك» 
ضربت النجر ف الشيصس سحبت النجر لبرةء وزقيت القزاز » 
انفتح رحت ااطط على طول ! ! 

وكنا حبس أ نفاسنا أثناء الحديث حتى لا يموتنا حرف واحد 
ما یقول » و کان عبده لا مکی طویلا ء كان بمحكى فترة وبترم 
فترة » مرش فبا فی شعر صدره » أو بث باصبعه فی اذه » 
أو يلتى نظرة على المارة خارج الدكان قبل أن يمود إلى الحديث 


من جديدك . 


س وفضلت قاعد فى الشقة من لسعة وة لد عشرة 
إلا دقيقة » ورحت طاق النور » عشرة بالضط معت رجل 


وكان عبده يتوقف عن المديث عند خأة هذه ليعسث 
فی شعر صدره » أويشعل لنفسه سيجارة » أو لى نظرة على 
المارة ق الطريق . 

ولقت أحمد عبد الرحمن » والنور مولعم فى وشى > 
قاللى ارفح إبدك يا عیده > رحت رافع إبدى على طول » أقول 
احق » أناخفت . أول مرة أخاف فما سحيح . لكن هو مين ؟ 
فکرت لسرعة وبعدين طلنت منه اشرت سيجارة . وافق » 
طلعت العلبة ورحت ضاري لمية النور ورحت ضارب ار » 
ورت زایغ منه ّ 

ولكن طالب ال جامعة صاحب الساعة عاد بعد أيام وعقد إجتاعا 
مع عبده ثم ذهب . وعندما سألا عبده عن سر الجاع قال وهو 
مېرش فی بطنه ٠۰‏ 

- أصل المبلغ بق تقيل قوى » عشرين مليون جنيه 
فی الىنك دلوقت . 

وعندما قلت لعبده : 

س طب ما تبطل شقاوه بقی یا عبده وتاخد الفاوس دی تن 
بها عمارة . 
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وقال عبده وهو ينظر محوى نظرات حادة » 

- لما أخلص من أحمد عبد الرحمن . 

وذات مساء وأنا جالس مع عبده على الرصيف أمام الدكان » 
عرض عبده على الدخول فى المصابة . 

س ما تدخل العضابة معانا ء واهى لقمة لا كلا سوا . 

بس آنا هاخش معا کو إزای ؟ 

زيك زیناء حتی الفاوس اللی فی البنك تبقی شرکة معاا بپا 

بس آنا ما اقدرش أي ع البنوك يأعبده. 

کی مهم » خد قفاز واشتغل 

وشرح عبده لى ميمة القفاز ووظيفته «والقفاز هو حداء طويل 
حتى الركتين » إذا إرتداه إنسان استطاع أن بقفز به من فوق قَة 
هرم خوفو دون أن یسیبه مکروه . 

ولما وافقت عبده على الدخول فى العصابة » قال وهو عد يده 
حوی ویفردها. 

طب هات خسة وعشررن قرش إشتراك ولا أبديت له عدم 
استطاعتى دفع هذا المبلغ » قال على الغور : 
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طب هات ريال . . 

ولا أقدر أدفع ريال . 

طب هات اللى معاك 

ما معیش غير نص فر نك 

طب زی بعضه » روح هاتلنا اربع نڪا هلب ۽ 
وبالباق شای . 

وھکذاء باربع سجابر هلب » وبا کو شای » أصبحت عضو ا 
ق عصابة عبده اللكوجى . وذات مساء وأّنا جالس مع عبده 
على اارصيف نكتب كشفاً بالثروة التى أصبحت لنا فى البنوك . 
جاء طالب ال جامعة اة ء ولب من عبده أن إردالساعة أو برد ينها 
على الور ء وحاول عده أن يعتذر عن التأخير ولكن صوت 
الطالب الذى ارتمم اة أثار عبده فنشبت معركة بين الإثنين 
جذبت إلينا عدداً من الناس و سكان شارع عباس . واننہت المعركة 
هزيعة الطالب » فقد كان ضعيفا و حيفاً واصفر اللون » وكأله 
مریض بالسل ! 

وعلمت من عبده ف تلك الليلة » أنه باع الساعة » وعندما 
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سألته بسذاجة » عن السبب فى بيمبا » قال وشبح ابتسامة تبده 


عٰی شفته : 


س عشان أحمد عبد الرحمن ما بظطماش . 


ولقد لات مومنا بعبده وبکل ما بمحکیه من قصص وروایات 
وکنت أقنع عدداً من أصدقالی بضرورة دخول المصابة ودفع 
الاشتراك . . ولقد دخل بعضمم فعلا ودفعوا الاشتراك فعلا ء 
وکان عبده ياخدنا كل صباح إلى الخباً لنقوم بتدريبات على القفز 
من فوق المخاً » وكنا نقفز حتى دى وجوهنا بيا عبده 
مجلس فى الشمس بدخن فى هدوء وبشفط بصوت مسموع من 


کوز الشای ! 
ولكن المكم كشف عىده وفطضحه » وتبينت أخيرا أنه 


تصاب « وکان مود المكم شدد القصر کلما رأیته حسبت 
آنه رجل مجلس على کرسى . وكان حمل ممه داعا عصا طويلة 
شوح بہا فی وجوه الناس » وکان جمجاعا له صوت رفیم مساوخ» 
وکان عبده بخشاه و ابه ویعمل له الف حساب » وذات صباح جاء 
ا لمكم إلى الغباً وجلس يشاهد تدريباتنا المنيغة . ثم مس فى أذن 
عبده إشىء ء وارتبك عبده وأخرج من جيبه علبة سجابر أعطاها 
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الحكم ء ولكن الحكم ألتى با على الأرض احتقاراً لعاما ء 
وقال بصوت مسموع : 

ا اعاوز حتی »ألا مش هندی . 

و قال عبده بموت دلبل : 

طب مش دلوقت يا حکم . . 


ولكن المحكم م يسكت » شخر وخر وسب الدين والدتياء 
وعرفنا من خلال النافة أن اللاف كان علينا » وان المحكم 
عرف أن عبده نصب علينا ولذلك لايد أن بأخذ حقه . واأزوى 
عبده بعد ذلك وقاطعناء » والكن بعد فترة آرددت على دكان عرده 
کالعادة » وتوطدٹ صلتی به أ کثر بعد أن انکشف أماعی » 
بل تعمقت هذه الملة فأصبحت أشاركه ااطمام أحیاا واقتم معه 
مامحصل عليه من سجار . وكان أ كثر ضحاياه من طلبة الامعة 
ومن خدم امازل . ولكن دات بوم جاء عبده إلى الدكان ومعه 
جندی افریکی اسه مار . وکان مار طویلا وبلا اسان حمل معه 
مطوه حادة لامعة . وكان لصا عريقا ف الإجرام » كان يستولى 
عل کیات مائ من المای والبطاطین من مخازن الیش » وکان عبد 
یتولی مہمة تخزینما و بيمما التجار ثم اقتسام عنہا مع ماو » وكانت 
صداقتيما من نوع غريب »فلا عبده يعرف حرف من لغة الأفريكى › 
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ولا الافریکی نعرف حرفا من لعةَ عبده . ومع ذلك كانت الملحة 
امشتركة ربط بينهما أوثق رباط . ولكن هذه الصداقة سرعان 
ما امحلت عراها . فقد ممت قوات الو لیس المر نی على دکان عنده 
ذات مساء وعثرت بداخله على صندوق شای وحملت المسكرى 
مار معبا» وذهب عبده إلى الجن . وكانت المرب قد اقتربت 
من حدود مصر الغربية » والغارات الجوية أصبحت كالرز ء 
والمهاجرون علا ون الشوارع » وموعد إمتحان الإبتدائية يقرب . 
ولا أحد منا بذاكر ولا أحد منا يستعد > الإستعداد الوحيد کان 
لإستقبال الطليان عندما ندخلون مصر ولم يكن هناك أسعد 
من المعلر قطب » كان يسال كل يوم عن الأخبار » كان إوقصس 
من شدة المرحة كلما سمع عن أنباء اتتصار الطليان » وذات صباح 
أعلن العلل قطب موقفه بصراحة » فقد اشترى صورة لوسو لينى 


وو ضعا على باب الدكان . 


کان للم قطب محلم بدخول الألان وعنديد 
يستدعو#من دکاله ویعینوه عل خرای الیش الألماى 
وبطردون عبده وهن على حاكته هن خدمة 
السكرات ولكن حلم قطب أ يتحقق .. وظل پیم 
شتا بعاد سىء حت ل یمد عك E E‏ 
اذى يستر بدنه » حت أرفف المكان بإعما لبعترى 
عنبة سجار وب کو شای وعندما اهت المرب كان 
قطب قد شاخ ولېد مرغم أنه 1 يكن قد بلغالاًر بعين. 
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33 
ا کان لمعل قطب من شرف واساب المناصر صد 
الإمجليز فى اليزة كان تقر الإمجليز ویک رھېم ء وکا تول 
نسر الدعاية للا لمان وااطليان جانا لوجه اش » وكان يمن إعااً 


لا يترعزع بأن هتار مسلم وأنه حج إلى بيت الله المرام وكان على 
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خلاف دام مع عبده المكوجى لأن عبده يعاحب السا كر 
الأفريكان ويتعامل معهم » وكان موذجا طيا للفلاح المصرى الذى 
عاش ف المدينة بروح وتقاليد الملاح غلم يستطح ُن يهم روح المدينة 
وم تستطع المدينة أن تشده فى تيارها » وكان قطب دام الحديث عن 
قربته جتزور ف المنوفية » وعن والده الذى كان علك معديةق‌الرياحج 
النوق . والذى كان عتلك إلى جانب المعدية خسة أفدنة من جود 
الأراضى فى المنوفية » والذى مات اة بعد مرض قصير فتوزعت 
أروته على عشرة أبناء » وتوزع أبناؤه أبضا إل ىكل مُکان ! وكان 
قطلب حب الطرشى البلدى حبا يبلغ حد العشق » وكان بأ كله داعا 
حتى مع ال جبنة القديعة والفسيخ ! وكان إذا أ كل وجبة طيبة 
بالسدفة » و شرب شايا سود كالير وأشعل لنفسه سيجارة كاملة ء 
کان محلو له عندیذ أن بتحدث عن انامه ف القر به حبث كانت 
رامحة اللوخية الضراء والتقلية لا تنقطم من داخل الدار وكان 
دام الحديث عن جده » الشيخ رد الجل الذى کان يتمتع بقوة 
ولا قوة الجل العرباوى الأصيل » والذى لقبه أهل القرية بالجل 
لته حمل جلا عى کف يده ذات یوم من عام ۱۹۱۰ ٭ وکان مکی 
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القصة كثيراآً وكيا داعا » و مناسبةأحياناً » وبلا مناسة 
فى أغلب الأحيان ؟ 


تصرف الشيخ محمد امل مات ازاى ؟ مات غدر واللى خلقك» 
مواتوه الامجايز . 


قتلوه الامجلز فى ثورة ۱۹۱۹ ء کان رزرع حقله فی هدوء . 
ثم اة . شاهد خلقا کثررن بهربون فى جاه النهر . ومن خلفبم 
عسا كر امجليز يطلقو ن النار عالغاضى وع المليان » وقبل أف يستفسر 
تما حدث انطلقت محوه رصاصة فسقط الشيخ ححد الجل ميتا 
بلا حراك . وکان عندما بنتهى من سرد القصة يدو عليه الأسى 
والأسف الشديد »ثم يز رأسه فى عصبية بالغة » ويقول بصوت 


مرنعش . 


طيب واللى خلقك ألا خايف عى هتار » أصل الحاعة الامجلز 
دول غدارين ء دول قتاوا الشيخ محد الجل بالغدر » وممكن بقتاوا 
هتار کان . وکان إذا رأى إمجلزيا ترح ف الشارع نظر إليه 
نظرات من ار » وبصق على الأرض بشدة ثم برفع ذيل جلبابه إلى 
آاغا ووت وت خی 


ا خص ع دا زمن أوسخ عام والله المظم 


ورغم ذلك كان لمعلل قطب أحياتا يسمى للعمل عند الامجليز 
ولكنه كان داعا بفشل فى محقيق غرضه » فلم يكن لمعل قطب 
مید یتال اللات وکا جر اتا ا سی بون غل کر 
أو خاتم سلمان » واحیاتا کان یسالنی ف قلق . 


إلا الجاعة الألمان لما مخحوا مصر . . هيعرفوا إن ألا كنت 


کان لمعل قطب حلم بدخول الالمان وعندٰذ بستدعو نه من دكانه 
ویعینوه على خزان الجیش وبطردون عبده ومن على شا کلته من 
خدمة الممسكرات ولكن حل قطب م يتحقق . . وظل يبيم شيا 
بعد شىء حتى م يعد علك شيا إلا الجلباب الذى إستر بد نه » حتى 
ُرفف الدکان باعہا لیشتری علبة سدابر وبا کو شای وعندما ا نتہت 
المرب كان قطب قد شاخ و هدم رغم أنه م يكن قد بلغ الأربمين » 

قلب قطب ماما عندما مرقت سيارة جيس امجلزى ف شارع 
عباس بقودها عسكرى سكران وأ كلت السيارة الولد سيد آخر 
أولاد لملم قطب ء قتل الامحجليز جده وقتاوا ابنه » وسحب اولاده 
وهرادسه وغادر الجزة إلى الأبد وعاد إلى جازور ۔ 
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ان يوم امتحان الابتدائية يوما عصيبا للغاية ففق فر 
يوم من أيام الصيف عام 1۹٤٠‏ خرجت من متزلى إلى مزل غزالى 
وسحبته من بده إلى شارع الترماى إلى مدرسة السعيدية حيث كانت 
نة الامتحان . وعندما اخترقنا ميدان المزة وتوغلنافی شارع 
المدارس انطلقت صفارة الإنذار انطلقتالمدافع والقنابل يز الأرض 
والمضاء والجدران وعندما انتبت الغارة كانت الساعة قد بلغت 
الثامنة صباحاً » ولذلك تأخر الامتحان نصف ساعة كاملة وعندما 
اتتہی کانت أخبار العارة قد انتشرت فی کل مکان › ولانہا كانت 
اول غارة حقيقية على مدينة القاهرة فقد كانت موضع هتام الناس 
وصدرت ملاحق من صحف الصباح وفيا أ تباء العْارة وعدد الضجايا 
وعدد الطيارات التى أسقطتبا مدافع الميدان وكان حى المباسية 
هو الذى لاله النميب الا كير من قتابل الألان . 

وكان فى شارع المدارس عدة معسكرات لساك شرق 
أفريقيا » وكانت العسا كر لسبب لا أدريه فى منتى الشراسة وفى 
غاية الضيق وف آخر أيام الامتحان كنا عر من أمام للمسكر 
حین تصدی لنا جندی آفریکی وفی يده مطوة حادة لامعة » صرح 
ف وجوهنا. 

بلا ولد جون و .. 
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وامحرفنا حن إلى الرصيف الآخر ولكننا م ېرب من وجه 
الأفريكى وقفتا على الرصيف وتسلحنا بالطوب » وعندما عاود 
الجندى مومه علينا. البلنا عليه بالطوب ففر مذعوراً إلى للعسكر 
وفعلا زحفنا حو الأسلاك الشائكة وضربنا المعسكر بالطوب » 
ولكنا انسحبنا على الفور عندما خرج المساكر الأفريكان من 
للعسكر ومعم مطاوی وخناجر وأسياخ حدید وجرینا والآفر یکان 
من ورائنا حو المدرسة السميدية واقتح السا كر الأفربكانالمدرسة 
و موا على خيمة الامتحا واضطر الناطر إلى إبلاغ البوليس فعلاء 
وجاء البوليس المربى الإمجليزى واضطر الأفريكان إلى الانسحاب 
وعندما انى الامتحان اضطررنا إلى أن نلف عشرة كلو مترات 
متجهين حو قرية أبو قتاتة إلى شارع ارم إلى الجيزة حتى لا مر 
على كامب الأفريكان . . وسرعان ما ظهرت نتيحة الأمتحان و مجنا 
جيعاً . . وأصبحنا بمقتضى الشهادة الإبتدائية رجالا نصنع ما محلو 
لنا و نسہ رکا ارید و نلعب کا نبتفی و مجلس ف المقہی دون خجلء 
وندخن السجائر ونلعب الكولشينة بالقروش . . وكانت المرب 
قد اشتعلت أ كث . . والدنيا تشقلبت أ كثر » خادمات أصبحن 
راقصات . . وخدم بيوت أصبحوا أفندية ومعم فلوس . . وصياع 
أصبحوا فى زمرة أصحاب الأملاك . . ونسوة شريقات خرجن إلى 
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الشارع محثاً عن النقود فى جيوب الالمجليز . . وكل شىء بتغْير حال 
وبتطور إلا الموظفون والمال. . الفقركبس على أهالينا وعلى بيو تناء 
حتى العيشأصبح عز زا كا نه الصيد المرام » مطالبنا زادت وفلوسنا 
شحت حتی أصبحت ذ کری من الذ كريات . . والفلوس مجرى 
مع الإجليز كالهر الجارى وحن فستطيع أن ننصب ونستطيع أن 
خطف ونستطيع أن نغترف من الكاز الذى انفتح اة بفضل 
المرب الى تدور عند الحدود. . وانطلقنا من جديد إلى شارع 
الترماى » ليس لدينا خطة وليس لنا بناج » ولا نعرف أى سبيل 
سنسلك ؟ وای طرق سنر تاد ! وأى عمل ستقو م به ؟ م يكن أمامنا 
هدف إلا الماوس . ولم يكن هناك فاوس إلا مع عا كر الملفاء . . 
ووققنا عند شارع الترماى بلاغ المسا كر و نعاغبهم ء وأيام كثررة 
مرت دون أن حصل على شىء . ولكن أسبوع واحد مر لسلام 
وجاء الفرج » جاء فى صورة عسكرى من جنوب إفريقيا طلب منا 
رآ » وسحبنا المسكرى إلى دکان عم عزٍز واشتری أربع زجاجات 
من دکان عم عزبز ومضې .. ومد عم عزز بده لناوفا عشرة 


4 ا e‏ ۶ے = 
قروش وتال بصوت اجس وکا نه صوت وابور جاز عخنوق . 


عشرة صاغ اهه . .کل ما یبوا عسكرى أديكو عشرة صاغ.. 
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وم یکن فی دکان عم عزیز شیء إلا برميل واحد وعدة زجایات 
ارغة > وحكة عم عزرز أن فى هذا الرميل الواحد تجد كل 
الأصناف » كو نياك وروم وطافيا من جيم الألوان » وف تلك 
الليلة عندما جلسنا على القبى نشرب الشاى وتلمب الكولشينة 
اقترح غزالی أن تنافس عم عزز . . وكان اقتراحا وجا وافقنا 
عليه » وفى مساء اليوم التالى كان معنا عشرة زجاحات كو نياك 
فاخرة معبأة بمية طرشى مخلوط بالسبرتو الأحر » كلفنا الرجاجات 
المشر عشرةقروش كاملة .. وامخذ غزالى علا عختاراً له على الرصيف 
فى ركن مظل من ميدان اليزة . . وسرحت ألا على الرصيف أدلل 
على زجاجات المر .. وفى تلك الليلة سحبت أ كثر من جندى 
إلى عم غزالی وباع ع غزالى الزجاجات کلہا وحصلنا على جنرہين > 
وزعنا جنها و نصسف جنيه على الشلة واحتفظنا بنصف جنيه لعملياتنا 
التجاربة فى المستقبل | 

وهكذا أصبحنا من أثرياء القوم . . وأصبح دخلنا فى اليوم 
الواحد يتراوح من جليه إلى ثلالة جنهات . . ومضت المياة بنا 
سعيدة نبيع مية الطرشى والسبرنو . . ثم نقضى الليل ف للقهى 
نشرب الشاى وندخن الشيشة ونلعب الكو تشينة . . وكان عكن 
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أن عضى المحياة هكذا وإ الأبد . . لولا .. لولا أن دخلت الجىزة 
سيارة لوری امجلزی ونوقفت عند مقہی العمل مين اتی کنا 
مجلس فبها . . وأزل من اللورى أومباشى امجليزى » وسألنا عن 
اجر برد أن يشترى عدة أطنان من الشاى . وقفزلا على اللورى 
وانطلق الأومباشى الإجليزى بنا وبالهاى إلى شارع عبد المنمم 
فى الجعزة . . إلى بقالة شنوده وشركاه ! 


وکال خلف قصیاً دمی) كانه ختشة 
رټدی جلبایا لیس له لول . . ف وجپه 
دمامل لا تطيب على الاطلاق › وذات مرة 
شطح خيال خلف فأراد أل يتزوج أبئة 
خاله . . وكانت مثله عجفاء كالما بقرة 
فى ايام مجاعة . شرشوحة كالما كلبة 
صايعة . . قصيرة كألما نصسف اعرأة 


E‏ لاتزد: 


d4‏ ! عم شنوده من دکانه مدعورا ف الليل » لف جسمه 


HET 


النحيل بالطو أسود ثقيل ء ويلف عنقه الكرمش بكوفية » 


وهةز فوق أرفىة أ تفه نضارة رخيصة بخمسة ساغ . 


وألتى نظرة على الكنز الذى برقد فى بطن المربة اللورى > 
م اء بصبيا نه -فماوا صناديق الشاى إلى الدكانة » وشح الجندى 
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الامجليزى ورقتين كل ورقة ية » ورفع الندى الامجليزى يده 
لنا ملوحا » وقذف فى وجوهنا بخرطوشة سجار بحارى كاملة ء 
وقفز إلى اللورى وامجه به فى أقصى سرعة ناحية المعسكرات . . 
وخلا الفارع الغلم إلامنا ومن ع شنودة وصبيانه ارصون صنادیق 
الشاى فی رکن من ركان الدکان . ووقفنا کالیتاعی الغلاب امام 
الدكان لا کم ولا نتحرك وقد ر“منا على الوجوه ابتسامات باهتة 
صفراء لا حمل إلا معنى الثفاق لمم شنودة المجوز ٠‏ وعندما 
اطأذ م شنودة إلى ان کل شیء على ما رام »> کمبش بين 
أصابعه ورقة مخمسة حنیہات ودسہا فى يد غزالى . . مكافأة لنا 
على صفقة الشاى . . 

وانطلقنا جرا إلى شار ع الترماى » وثلاثة أيام نشرب العاى 
فى المقبى والدخان الممسل و تلعب الكومى بالفلوس وندخن السجابر 
الحارى الممتازة ونفخط وننطر فى عبيد الله ء م اكتشفنا اة 
أن اسة جنيه قد طارت وأن علينا أن نعاود السعى من جديد 
الحصول على مزيد من الأموال . 

وخرجنا نسرح فى ميدان اليزة وعلى عحطة ترماى ارم 
وقی شارع المدارس وعند كورنيس النيل ٠٠‏ ولكن لا شىء 
هناك شوى الظلام وادوء وبعض السا كر العْلابة الماندين 


إلى المسكرات . 


١ 


وانتابنا اليأس تماما ٠‏ وجلسنا على كورنيش النيل نكر 
قى وسيلة للحصول على أموال ٠‏ واهتدى غزالى إلى الل ء هتف 
ف صوت قوى ٠٠‏ إلى ع شنودة ٠‏ وزحفت الشلة كلما إلى دكان 
عم شنودة » وکان الليل قد قارب الانتصاف والرد بلس الوجوه 
والابدان ٠٠‏ وع شنودة كان يتأهب للانصراف .. وصبيانه 
منہمکون ف اغلاق الباب ٠‏ وعندما رآنا للت أسارإره ورحب 
بنا فی حرارة وساشا ى فة عما إذاكان معنا امجليزى آخر يبيم 
الشاى ٠‏ فلا اجبناه بالننى قال وهو يتمم ابتسامة رسمية : 

طیب خدوا بالکو کوس ۰ إذا لقیتوا حد تانی‌ابقواهاتوه 

ووقفنا لا أرد ولا نصد » اتلبخنا لبخة الكلب الأجرب » 
ومرت فترة صمت طوبلة قبل أن لستأذن عم شنودة للانصراف ء 
وعندما تاهب لیشی فعلا اداه غزالی وتال له فی کلات عمو غلة کا نه 
ممثل يلقنه ملقن : 

الراجل الامجلىزى بتاع الشاى زعلان واحناعاوزن فلوس .. 

شىء مضحك فعلا أنحك عم شنودة ٠‏ فلل تكن هناك علاقة 
بين زعل الراجل الامجليزى -. واحنا ماوزين فلوس .. ولنفرض 
أن الرجل الامجليزى زعلان فادخل الملوس ف هذا الرعل الامجلزى 
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من أجل صفقة الشاى ٠٠‏ وطبطب ع شنودة على كتف غزالى 
وتال بصوت ضمي فكأن صاحبه مريض منذ مائة عام .. 

a‏ . واحنا 
وارتفع اهمس من خلف عم شنودة : 

روح انده الامجلیزى هنا -. 

هات البو ليس المرب ل شنودة ٠‏ 

ولكن عم شنودة بدأ ابتا ) مې ۰٠‏ وا کتنی بان ضرب بده 
فی جیب م دسپا فی بد غزالی وفیماجنیه اأُخضر جدید مقرقش کا نه 
رغيف مقع خارج من المرن ! 

وفنا الجنيه وعدنا إلى شارع الترماى ٠٠‏ إلى قهوة مرعى 
نشرب الشاىوالدخانالمعسلو نلعب الكومى يالفلوس .. وكاطارت 
الخسة جنيبات ضاع الجنيه أيضا ٠٠‏ وعدنا من جديد إلى ميدان 
الجزة نبحث عن صفقة جديدة محصل من ورانا على فلوس . . 
ولكن المحركة كانت ناشفه والامجلز يبدو م ماتوا جیما فل 
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بظپر منهم أحد لاأحد على الترمای إلا عساكر هنود ممعم 
بوستفندی فی منادیل صفراء » وعساکر من قلب إفريقيا لیس 
مم ولابوستفندی ببحثون مثلنا عن سبوبه وعن رزقه وعن 
شىء خطفوه : 

ومرةأخرى عدا إلى عم شنودة >٠‏ ومرةأخرى قصصنا عله 
تفس القصة » والراجل الامجلزى اارعلان واحناعاوزن فلوس . . 
وإرطمه وغلبة وخوتة دماغ ٠٠‏ ومرة أخرى دس عم شنودة يده 
فی جیبه وانتزع نصف جنیه باهت ودبلان وفنا المسین فرشا 
وذهنا إلى شار ع الترماى . 


ولكن حظ عم شنودة الهبب أن النص جنيه طار فى نفس 
الليلة ٠٠‏ وحظه الأشد هبابا أن الامجليز لم يعودوا بظهرون عند 
شار ع الترماى وحظه الاغيبر أننا عدا إليه للمرة الثالئة نبلغه زعل 
الاجلیزی الى بلغ حدالمیاط . ولکن الذی کان سیبکی حقا هذه 
للرة هو عم شنودة ء ومع ذلك ضبط أعصابه و فحنا علبة سجار 
کیرة وربع جنیه ٠٠‏ ولكن الرواية م تنته أبدا عدنا من جديد 
إلى دكان ع شنودة نلوح له بالامجليزى الزعلان وصفقة الشاى 
والفاوس. ولكن عم شنو دة الطيب‌الغلبان القلب حول إلى عر مفترس 
هم علينا كالفهد وانشب عالبه فى أعناقنا ٠٠‏ وم علينا صبيانه 
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عقشاتہم وسا کیبہم وهات يا ضرب على ودنه ٠‏ وزاط الشارع 
كله ٠٠‏ ورحنا نقذف دكانه بالطوب » فلما فرغ الطوب قذغناه 
يالتراب » وامجلت المعركة عن إصابة ثلاثة ٠٠‏ اثنين منا وواحد من 
غوف الاعداء ء ولك يسترضينا عم شنودة دفع جنيما وعلبة 
سجابر وعقدنا معاهدة الصلح » معاهدة من بند واحد خلاصتها 
أننا لا نعود إلى دذكان شنودة على الاطلاق .. 


ولقد كان عم شنودة مثلاأعلى لارجل العصاعى الذى كون نفسه 
بنفسه ٠٠‏ وصنع مجده من عرقه وعرق الآخرين .كان سرح 
بغانلات وشرابات على شار ع الترمای ء م استطاع أن بمجمع قرشين 
ویفتتح د کانه فی شار ع عباس ۰ م اتسمت الدکانفاصبحت ببابین 
م اسبح للدكان خرن تطور إلى خرن م امت الحرب 
فأصبح عم شنودة تاجر جلة .. وأصبح لستخدم عشرة عمال 
غلبم من أبناء تمومته ٠٠‏ وكانوا جيما حفاة عراة تشوهت 
وجوهم من قلة التغذية » وكان أإرزهم واحد امه خلف »کان 
عم شنودة خاله . 


وکان خلف قصیرا دما کأنه خنفسة برتدی جابابا لیس له 
لون ۰ فی وجه دمامل لا تطيب على الاطلاق » وذات رة شطح 
خيال خلف فأراد أن يتزوج ابنة خاله .٠‏ وكات مثله عبفاء كانم 
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بقرة فى أيام جاعة . شرشوحة كالما كلبة صايعة .. قصير ةكأما 
نصف اصرأًة لا تزيد ! 

ولکن ع شنو دة الذی کان یؤمن بأ نکل امری» ینبنی أذیبق 
فی اکن الذی حددته له الماء ٠٠‏ رفض هذه اازغجة وطرد خلف 
شر طردة ٠.‏ وعاش خلف بقية حياته يتسول ف الزة وخاله عم 
شنودة ظل يتضخم حتى أصبح لك عدة بيوت فى اليزة وعدة 
ألوف ف الىنوك .. 

وذات مساء هبط علينا الحظ من جديد وحن جاوس تلعب 
الكوتشينة فى قہوةمرعی ٠‏ دخل علینا عسکری اسکتلندى 
وعرض على العل صرعی شراء عدة صنادیق سکر مکنه من خر 
الأنواع ١‏ وتتدخلنا فى الأ بسرعة ٠٠‏ فاو أن عم مرعى اشترى 
السكر لما حصلنا عل شىء . فرعی فتوة لا نستطیع نېويشه. . 
وإذا هوشناه قد يعتدى علينا وقد بضربنا ويطردنا إلى الشارع 
ولذلك أفيمنا عم مرعى أن الرجل الاسكتلندى بريد أن 
يشرب كأسا من الكونياك ٠٠‏ فاعتذر عم صرعى بالطبع وهز 
راسه أسفا ٠٠‏ وسحبنا الاسكتلندى باللورى إلى الاج مصطنى 
وولده ٠٠‏ تاجر آخر كان فى مواجبة عم شنودة فى ذلك الزمان ! 
وکان یکتب على اليافطة الجاج مصعنى وولده ٤‏ شطبہا فی آاخر 
ایام مره وکتبہا الحاج مصطنی وشرکاه ! 
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ولم يعابن الاج مصطنى وم يتحر کا فعل عم شنوده ۰۰ دفع 
الفلوس وهوا سا كت ونقل الصناديق إلى الداخل ونفحنا عشرة 
جنيپات حتة واحدة .. وكل ذلك وع شنودة واقف على اأرصيف 
امقابل يتغرج ومجز على الأسنان . ولكن . مر يومان وجاء الحاج 
مصطنى إلى المقہى يبحث عنا ووقف بلطم ومتج ويصرخ كالنساء 
وتكشفت الحكابة عن عملية نصب ية المثال ! 

المسكرى الاسكتلندى نصاب ابن نصابة ٠٠‏ باع صندوق واحد 
فيه سکر والباق صنادیق فیہا تراب ٠‏ وعندما حع عم شنودة 
بابر فرح فی اول الاس . . م افتی بعد ذلك بان الماج مصطنی 
صاب وأنه افترى هذه الكذبة حتى لا نعود إليه مرة أخرى 
تطاليه بعزيد من الأموال . 


آعبب شىء انعم شنو دة کان إذا صر أحدنا عليه عزم فى إصرار 
و نفخه علبة سجابر وقدم له الشای عامل أن بطب فی یدناعسکری 
آخر فنسحبه على دکانه بدلا من دکان الاج مصطقی الدجال کا کان 
بحاو لمم شنودة أن بطلق عليه ! 

وذات مساء اقترح أحدنا فكرة جنمية . . لماذا لا تنصب 
حن على ع شنودة )ا نصب المسكرى الاسکتلندى على الاج 
مصطفى الدجال . . ورحنا رم اللطة على ميل وبعزاج . سعد 
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كر نك لآنه ار برتدى زى المساكر الأفربكان وعلا صندوة 
کییرا التراب م رش وش الصندق مسين قرش شای و نبیعه لم 
شنودة و نضرب ثلائة عصافير حجر واحد . . محصل على عن التراب 
وعلى الممولة . . وأمرمغ أنف عم شنودة قى التراب ! 
وارتدى سعد كرنك بدلة الجارحى عسكرى الخاى“ . 

وحصلنا على الصندوق وهيأ ناء ووضبناه . وذهبت أا وغزالى أزف 
البشرى إلى عم شنودة . . وضرب لناعم شنودة موعدا منح کل 
مناعلبة سجاإر كليبر وقطعة حلاوة طحينية بقرش ساغ .. وعندما 
حان الموعد المحدد . . شال سعد كرنك الصندوق على قماه .. 
وراح إرطن معنا بالآفریکی کبروفة لما سوف ب جری فی دکان عم 
شنودة . . وعندما وصللنا الد كان كان عم شنودة وحده والظلام 
يغرق المنقطة كلها . . وعسكرى الداورية يتسکع على اأرصيف 
المقابل . . وحيانا عم شنودة أحسن ية وجلس سعد كرنك 
مجوار البنك والصندوق إلى جواره ووقفنا جيعا فى حلقة ارطن 
مم سعد بالافریکی وعم شنودة بعالم فی حذر شدید فتح 
دوق الراب 


وة » دخل العسكرى علينا وتنحنح » ونظر بريبة مجحو 
الصندوق »> ورفع بصره إلى وجه عم شنودة ء م ألقى نظرة فاحصة 
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علينا م بدت على وجه علامات الدهشه والاستعراب عندماً 
شاهد سعد كرنك ف ثیاب الأفريكى > وارتبك عم شنودة » 
وارب کنا جیما » وهم بعضنا با رى » وكان أ كثرنا ارتباطا سعد 
کر نك الذی راح رطن بکلیات غیر مفہومة بعضہا عر بی « عسکری 
کو بس فری جود » وتوقعنا شرا ء غير أن المسكرى الساذج ضعك 
اة » وتال وهو بضع يده على صندوق الراب .. 

الصندوق ده فيه قتيل و إلا إبه ؟. . 
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وانثابی رعب قال كأن أسدا رز 

من جوف الغا بة وا نقضفى طى جسمى من 

الداخل 4 وجمدت ونشفت وم رہ 

فى عروق قطرة دم . وبلا تفكير 

ولا تديير » ألقيت بنشى من فوق السور 

الى بطن الثفق » وتزات إلى تى عدرة 

:921 امتار وکأنن عسکری لای هبط من 
جوف طاثرته بالبراشوت . 


ad:‏ عي شنو دة المحوز الر بص عندما ج المسكر ی عل 
الدكان » وسابت مفاصله عندما تكش المسكرى بأصابعه داخل 
الصندوق وارتبك سعد كرنك أ کثر فراح رطن بالافریکی والمریی 
وبكل اللات المحية والميتة » وساق العمسكرى انلم فى الحسكاية 
ا ع شنوه ومات ف جلده »> وهب سمد كرنك واققاً »> 


Ye 


وضرب م شنو ده نذه ف چيه وأخرج ورقة جد يدة مقر مشه 
خمسة جنیہات دسا نی بد سعد الذی بقوم يدور الافریکی وهرول 
سعد إلى اللارج والورقة فى بده »> وجرينا جيماً خلفه ف ابتپاج 
ماأعظمه! ولكن المسكرى طار خلشنا وشخط شخطة ميرى لاشفة 
زازلت الأرض حت أقدامنا .. 

۵ جدع انت ياأفریکی ¢ تفال خد 

+ ‌ . ¢ #w 8 . ۴ » 

وبارغم من أن سعد كر نك مغروض فيه أنه آفریکی » ومفرض 
فى الأفريكى أنه لا يعرف اللعة العربية » ومفروض فى أى أفريكى 
لا يعرف العربية الا مہم عسکری الداوربة ولامخشاه رغم کل هده 
الفروض إلا أن سعد كرنك تسمر مكانه ورد على المسكرى 

ە ای خدمة با شاوش ٠‏ 

وسعد كرنك کان مارا ولا شك 6 ولكن المسکری کان 
حمر » فشخ بقه ودلدل ودانه وتال کاله شحات يتسول .. 

۵ ما تشوف سیجاریت أمال .. 


تمخض العسكرى فطلب سيجارة » وسع دكرنك ليس ممه 
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شی ء فاعتذر للمسكرى الشحات وانقذ عم شنوده لوقف رجر 
المسکری من ایدہ ودس فیہا علبة سجایر فیل قبلہا شا كراوأشمل 
لنفسه واحدة ووقف مع عم شنودة يدخن فى السجام . . 

وهكذا طارت السة جنیہات‌علی عم شنودة اشتری بېاصندوق 
تراب من سعد كرنك الأفريكى »> ودفع غوقا علبة سجار فيل 
رشوة لعسكرى الداورىة > وم يمتح فه بكلمة بمد ذلك > أو لمله 
اشتریسکوتناوا راح من‌خوته دماغنا مہذه الجنیہات ا سة › وطار 
امبلغ منا ف قبوة مرعى وعدا صياعاً من جديد نسرح على شارع 
الترماى وف الميدان وعلى شاطىء النهر ء ولا بلغ بنا اليس غابته 
زحفنا من جديد إلى تمق ارم نضرب الإ مجليز والأفر كان بالطوب 
فلنا أصبح الإمجليز أندر من الماس فى شارع ارم رحنا نضرب 
للصريين بالطو ب و نبطحبم والعجيب أنه م يكن فى نيتنا ضرب أحد 
على الإطلاق ء ولكن الصدفة الغربية ساقت فى طريقنا ذات عصربة 
طریة بموسی أفندی مدرس‌العر بی وکان مینا کالفيل » شددد الباس 
كانه مصارع فیسيركا لاو » وكانت فرصة لئنتقم من مو سیأفندى » 
فرزعناه علقة بالطوب حتى ساح دمه وأصبح صونه أرب السماء » 
ومن هنا كات الحكاية » حكاية ضرب المصريين بالطوب من فوق 
نمق ارم »ثم كان يوم أغبر شديد الغبار » لولا حظ من الماء 
لكا الآن فى عداد الأموات . . 
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سح من تحت نفق‌اطمرم طابور طول من‌المسا کر اليوغوسلاف » 
وكلمناهم فكلموًا وشتمناهم بالمربى فشتمولا ولعنوا سنسفيل 
أو أجداد بولا . . وبألعرنی ارضه ء وبدات الخحرب يالوب 
واأزلط وقطع الحشب وتفرق الطابور اليوغوسلاق كل ف الجاه > 
وجرح بعضېم وبكى البعض الآخر وعندما تأ كدلا من فوزلا 
الساحق عليهم » انطلقنا سبق الرج إلى قبوة مرعى » واحتفلنا 
بانتصار نا » شربنا الشاى والشيشة ولمبنا الكوعى حى الصباح »› 
وف اليوم التالى وف تفس الميعاد زحفنا إلى نفق ارم مرة أخرى »> 
وق ره‌وسنا ذكرى انتصارات الأمس على طابور اليوغوسلاف 
وانكفاً كل منا على حافة السور مشعاق كالقرد رأسهتطل على بطن 
النفق » وقدماه معلقتان فى اهواء » وإلى جوا ر كل منا على رخام 
السور كوم طوب ما احلاه وزلط مدبب استعدادا لامعارك الى 
ستنشب ما قليل . . وانتظر ا دقائق ننتظر فرج الله وعيو ننا عسح 
بطن النفق بمحثا عن أى شبح لتبداً امعركة > ولكن مزق الصمت 
الرهيب الذى يلفنا صوت كرباج ملولو ولا شعر البنت المليوة › 
ثم صرخة حادة أطلقها سعد كر نك » صرخة م أسمع مثلا من قبل 
ولم أسمع مثلها بعد » كأنها صرخة عرسة فى ظلام الليل . . 
وانپالت الكرابيج تتری على ورا ورؤوسنا » کرابیج لیس 
اعدد وليس ها حصر وكاما الماء القاسية قد أمطرت خأ 
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کرابیج فی ابدی شیاطین جبارۃ أرسلتېم السماء لينتقموا منا» 
وف لظة تكشف الوقف كله ء الكرابيج فی ابد العساکر 
اليوغوسلاف الذين اشتيكنا معپم امس وهزمناهم وم أفكر بعد 
ذلك ف الأمس » طاش صوایی کان عصمور فر اة من قفصه » 
انتابی رعب کأن اُسداً رز من جوف الثانة وانقض على جسمى من 
اداخل » وشمرتبأتی جمدت » و ندنت ونیند ف روق قلرة دم 
واحدة ء وبلاتم كير وبلاتدییر » ألقیت بنضسى من فوق السور إلى 
بطن النفق ء وأزلت إلى تمق عشرة امتا وکانی عسکری الانی 
هبط بالبراشوت من جوف طاثرله » وقننزت على‌الأرض اتنط ط كأ تى 
كورة إكوتش » وانطلقت أعدو حت النفق فى امياه المرم وعندما 
بلغت برعة سیدى نصر الدن احرفت يساراً وعبرت شربط السكة 
الحديد ودخلت الجيزة من الف مادا إلى المحته فى خوفشديد.٠.‏ 
وعند الغباً جلست وحدى تسام مع ال جارح فانتظار وصول أحد 
ولم تمضى ساعة حتى حضر غزالى وعبد المنعم وطوغان معا ء وعلت 
أن سعد كرنك قد وقع أسيراً فى قبضة اليوغوسلاف ء وأنه ظل 
عر ویصرخ بالصوت الخيالى ولا مخيث » واضطر سعد محتوطاًة 
التعذيب الشديد أن برشدهم إلى اللكان الذى مجلس فيه > وسحبهم 
سعد إلى قهوة مرعى وعندما وصل إلى القبوة استجار بالمملم مرعى 
ووقح فى عرضه وكفتوة وراجل شهم ابن بلد تدخل المل مرعی 
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الم وعندما رفض اليوغوسلاف إطلاق سراح الأسير نشبت 
بين مرعى واليوغوسنلاف معركة » وتطورت المعركة وانششرت » 
اتتصر اللصريون المعلي وانتصر كل عسا كر اللفاء اليو غوسلاف » 
وات ضرب بالمطاوى وبالكراسى وبالقزاز الفارغة وغرقت 
الأرض بالدماء » وار عت أ كثر من جثة ف الشارع » وأصبحت 
ألقهوة طللا إستحق أن يبكى عليه ارۇ القيس وهو سارح بجمله 
عبر الأحارى الوسعية ! . ۰ 

وف الزيطة واازمبليطة التى حدثت » فر سعد كرنك ناجيا 
ملد إلى مکان جهول ! وشر كامل ولا أحد مت يوب أاحية 
القرمای ولا عند شارع الهرم ء عدا إلى الخاً نسمر مع الجارحى 
ونشنم على عبده المكوجى ونتاقص المع قطب فى ممير المرب 
الى تدور عل الأبواب ثم بدأت الدراسة» وتفر ق كل منا ق ألجاه» 
طوغان وغرالى دخلا مذرسة التجارة المحوسطة » وعد ال 
إلى مدزسة الصنايع فى ولاق » وکال ذهب إلى السعيدية ء وأًنا 
إلى مدرسة أمير الصعيذ الثانوية » وكان عبد المنم أشدنا ضما وها ء 
کانت "أمنية حياثه أن a‏ الثانوى » ولكن 
الظروف التعيسة التى هبطت علیہم خاد عالت دون حقیق هذه 
الأمنية » وغم أنه كال أشدنا إخلاصا للتعلم » وأشدناذكاء » وهو 
ذكاء خاص » ذكاء لا برك من أول احتكاك » ولكنك قد تقضى 
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العمر كله بعد ذلك ولا تتوغل إلى أعماقه وجلست ف المدرسة 
لا أ کاد افم شيا مما بدور فى الفصول » وكانت مدرسة فقبرة 
وحقيرة على عكس مدرسة الميزة ذات التارخ والمجد القدحم وكانوا 
إذا أغلقوا الاب خلال انار شعرت بالفيق وباتی أختنق ¢ وک 
مرة حاولت الفرار ملا وم أستطع » فقررت ألا أحضر إلا 
على الاطلاق » وكان ف المدرسة مدرس عت لنا بصلة قرابة » سرعان 
ما انتبه إلى غيابى خاء إلى المغرل يستفسر عن سر الغياب وأ كلت 
علقة ساخنة وعدت إلا فى اليوم التالى » واكتفيت بالجاوس أثناء 
ا لمحصص سارحا فیا ليزة وف حوارى الجزةء ف الموعد الذى حددناه 
لنلتتی فی المساء سرح کا نشاء وعرح ک) رید واختلطت فی ذھنی 
دروس الفر نساوى بالامجليزى بال بر بالهندسة فل أعد أفهم حرفا منْها 
على الاطلاق » ولكن لسن المحظ وقع فی یدی خا کتاب شعر 
مقرر علينا » وفى الكتاب عثرت على صديق آنسنى كيرا » 
وسعدت بصحته طوبلا » صديق امه أبو الطيب المتنى ۾ شاعر 
أحسست أنه صديتی ملد الأزل وتفامنا على المور ء رحت اقرا 
قصائده بشنْف » ومحشت عن کتب له اخری والنېتہا الاما > 
وصرت 21 بأبياته وبقصائده » واستخدمت معظمها فى 
المظاهرات عندما سارت المظاهرات ف القاهرة متف بحياة روميل 
وبقدر ما أحببت المتنى بقدر ماكرهت المدرسة » وكرهت 
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حتی تلامیذھا فل أخرج منیا بصدیق » وکرهت مدرسا فل عد 
آذکر مہم أحدا » وفاض بى الغلب والنكد فرفضت دخول 
الامتحان فی آخر العام فلم یکن ف رأسی شیء استطیم أن اذکره 
فى ورقة الإجابة!.. 

وعندما حل الصيف اجتممت الشلة من جديد وعادت ليالى 
المحباً الميلة » وسرحنا مرة أخرى على شاطىء اللهر تبحث عن 
عسکری آفریکی نضره » أو عسکری امجلیزى لبشه » وعرفنا 
الطريق إلى اسيا وأصبحت هوابة » وأ کلت كرامى سينا ستراند 
من أجسامنا قطما ومزقت من ملابسنا نتفا » وقى هذا الصيف انفم 
إلى الشلة عضوان جديدان » المغرنى » ورمزى : وكان الائنان 
على طرف نقيض » الغر بى شهم ابن بلد من انوع الذى رفضه نفك 
وعينك عند النظرة الأولى » ثم تظل تحبه كلا عرفته » وقد تقضى 
السنون الطوال دون أن تتمکن من‌حصر مزایاه » ورمز ی کان عکسه» 
کان وسا ہتم اهتاما شدیداً عظهره » ابن مهندس بدا بزحف 
حو المحاش » يتكلم إرقة متناهية وکاله بنت مانیکان » ولا مخطو 
خطوة إلا بحساب ولمصلحة ولغرض ف نفسه » ويبتسم ابتسامة 
صقراء غلى الدوام > طموح دون أن تكون لديه امو اهب لتحقيق 
ما بطمح إِليه ٤‏ سافل إلى أقصى حدود السفالة » برتكب أى عمل 
وکل مل فی سبیل أن رح من ورائه ای شیء ! . 


وکان دی اهتاما شدیداً عغامراتنا » وییدی اسمجاله للا 
على ما نصنعه بالعسا كر الامجليز والافريكان » وكان لا شترك معنا 
فی غزواتنا » فقد كانت له شلة أخرى بقضى معها الليل » ولكن 
المغربى اندفع معنا إلى خر المدى ء وأصبح زعا له مكاله وله باع 
طويل وكان أحيانا يقوم بمجات خاطفة على شارع الترماى فيغلق 
باب الشقاوة فى وجوهنا وكان تلميذا ف الصنايع ولكنه على عكس 
SS‏ ء بتطلع إلى وظيفة عحعدودة » وكانت 
له رأس عامل يدوى ونفسية فنان شديد القلق ولكن لا حمل 
فى تسه أى حقد » وقد. يضربك فى أى لظة من أجل خلاف, 
على ملم » م لستشمد بعد دقائق ف سبيلك ! . 
وعندما بداً المام الدرامى الجديد مرت مدرسة أمير الضعيد 
إلى مندرسة الممهد الملبى الثانوبة » وكابت كبر وأغم ء مبانها تشبه 
إلى حدما بناء مدرسة الجزة القدعة » وکان ذلك ف عام ۱۹٤۲‏ »> 
وطلاتع الألمان تقف عند أبواب الاسكندرية والمظاهرات متف. 
فی شوارع الفاهرة تقدم يا روميل تأخر يا جونبول » واتلهزتة 
المرصة' وقفزت على الأعناق أهتف ممم وجاءت مناسبة ورقخت 
قصيدة عظيمة لمتنبى » وصفق التاس وظلات محولا على الأعناق 
من المدرسة إلى ججلس الوزراء » وعندما بدت المعركة بيننا وبين 
باوكات النظام عنب مجلس الوزراء » قذف بى اذى كنت اأجلس 
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فوق عنقه والمحيبة أنه قذف بى حو العسا كر فتلةمولى بالأيدى 
اا غ مرها ت عل فال ا ا 
وساد القاهرءة جى من اللموض » الالان بتقدمون من الفرن > 
والإمجلىز يفرون إسرعة بحو السودان خلت الأشوارع من الإمجلز 
عاما ی وهداٽ ال رکه على شار ع الترمای » وشيلت ف محطات 
السك الحدند الامجلز ملول متاعېم و برحاول ورحل مم 
عشرات الألوف من الال » ورفض الآخرون فراحوا يتسكعون 
فى الشوار ع» وارتفعت الأسمار اة » و خلت الأ سواق من الطعام ء 
واختن العيش فأصبح أغلا من ورق البنكنوت وحصلا على دقيق 
من السوق السوداء وحلته أنا بين ذراعى إلى متزلى ولكن قدى 
تعثرت فى الطريق فتناثر ف المواء وعلى الأرض » وبكيت أنا من 
دة الوق وا عت جم الدقق ء فما بدا النقص واقعا 
فى لكيس » جعت رابا وضعته على الدقيق حتى أصبح الوزن 
اوقا 

وعجنوا هذا الدقيق وخزوه بترانه » وكان التراب والحصی 
واتعا ماما لكل من يأ كله ولكن أحداً لم يفهم اسر » وكانت 
اہی تصرخ كما أ کات رغیفا فی احتجاج بالغ . . 
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هوه کل شىء خسر البو مین دول خی الدفی 2ء 


ورم نى كنت الوحيد الدى يملل سر الدقيق إلا أنى أ كلتهء 
غل يكن فى السوق رغيف عيش واحد تستطيع الحصول عليه . . 

وعت يام عصينة على القأهرة » لوف الصعايدة الذين وقعوا 
أسرى فى قبضة الألمان ع ثم تکوم ليقطعوا الرحلة على الاقدام من 
ی کش تم ا ی وای 
غیرم من مباجرى الاسكندرية ومدرةة البحيرة ومنطقة القناة 
زحفوا على القاهرة والجيزة ينامون عشرة فى حجرة واحدة » 
يأ کلون وجبة ويصومون عشر وجات » وأصبحت القاهرة سلطة 
عشرات من النسوة المراثر ف الطرقات ببحال عن الطعام بأى تمن » 
وعشرات الرجال 2 سحثون عن العمل فی آی مکان » والیش 
الامجلزى حرق أوراقه ومحرق a‏ 
والعارات اشتدت بصورة عنيفة عن ذى قبل » والقتلى أصبح 
عددم با مئات » وأحياء با كلها دمت فى الاسكندرية ء وخلت 
مدن من سانا جيعا » وفى وسط هذا الجو المشحون بالقلق 
والعذاب والجوع والاحلال ء أعلن الملماء أن القاهرة مدينة 
مفتوحة » واستعد الناس للقاء الألمان بالا حضان .. على الحدود!.. 
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وبتنا لله أخرى أشد سواداً من الللة 
الأول ء وف الفجر خرجنا خترق شوارع 
الاسكندرية إلى سیدی جار إلى فبكتورا 
إلى الطريق اازراعىفطريتنا إلى القأاهرة 

سيرآ طى الأقدام . ولكن قبل ذلك 
صمت طى الذهاب إلى كورتيس البحر 
لألنى نظرة على للام الواسم الدى ليس 
له قرار ولیس له ,ړوو ! 


الملين على كل لسان انقسم المصربون إلى فريقين فريق 
ص الألمان وحفنة مم الإمجليزءوراح الفر قان بتصارعان ف‌الشارع 
كأنہما أنصار الأهلى والزمالك هته الأيام .. 

وكات أخبار الصحف تكد أن الإمجليز انتصروا بعون الله » 
ولكن أخبار الشارع كانت مم الألمان » النصر للالمان ء لأن 
اله مع الإسلام والإسلام منصور باذن الله الذى لا ينام 1 
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ولکنی ركت الألمان والطليان والإمجليز والأغريكان وشلة 
الجيزة وهربت إلى الإسكندرية ٠٠‏ كنت بليدا غاية البلادة قا لير 
والمندسة والكيمياء > و كان مدرس الكيمياء عصى امزاج » 
محبفا کا نه عصا خیزران » أصلع رغم أنه م بتعد الثلائين ۾ وکان 
سم فى كلل حصة بالأرض والسموات وما بدنہما انى ولد خايب 
این خاب وان مصيرى على الرصيف مع بتوع السبارس وااشيالين » 
ومجح الرجل. فى لسويد عيشتى وامبيهاء ولسببه هربت من 
الدرسة ومن مصر .كلما إلى الإسكندرية » وكانت وقتئذ عل مرعى 
مدافع الألمان .. 
) کڪ 

ولکنى م اهرب و حدی ا هر بنا ثلاثه ۰ القباى وحسن‌کامل 

وأنا . وكان القىالى مجاورلى ف المصل » وله مين الجىم والعقل 
حاو الكل ٠‏ مناوث الارآدة واکان حل امل مجلس حل 
عاما ٤‏ وکان ان ذوآنت »مات بوه وهو ق الامضة من تمره » 
وعاشمع أمه طوال هذه انين لابعرف ستكانا غير البيت والمدرسة 
حت الشارع م یکن مسموجاله بالتزول هيه . وکانت مہمتی ممما 
سلة لبغايةءاقنعت القبانی وحسن کامل أن الإ لین :بطلبو نمو ظفین 
فى الاسكندرية بمائة جنيه ف الشهر ء عدا سيارة فاجرة لكل 
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موظف ء وحارس امجلىزیى ارتبة شناو يش »› وسكرتيرة حسناء من 
بات ال . . ١‏ . ت.. س . ووافق الاثنان فورا عل المرض.. 
وفنا مصاريف الدراسة وتوليت أ نا قيادة القافلة . وقفزنا فى أول 
قطار اذاهب إلى الاسكندرية ٠٠‏ وكأن قطارا حقيرا ظل _زحف 
طوال الليل وف عز البرد حتى وصل إلى الإسكندرية . . فىالضباج 
وكانت هذه أولمرة أرى فبا الاسكندرية.. ودهشت لأن الشوارع 
كانت خالية تقريبا لا أحد تسكع ف الشارع ولا أحد تعبط على 
سل الترماى » الكل مجر الاسكندرية والإمجليز الذين فهبنا 
لنتوظف عندهم غادروھا إلى اما کن أ کثر أمانا.. وکانت هظاجر 
الراب والدمار واغعة » افترست قنابل الأ لمان والطليان أغلب أحياء 
الاسكندرية ء ودمرت للميناء ماما ! وعندما جاء الليل أصبحت 
الاسكندرية مدينة مهجورة » السواد يطمس معالما . وصفارات 
الإيذار تعوى فى الجو کالا کلاب مسمورة » والكشافات عسح 
الفضاء بمحثا عن طيارات الأعادى » وطيارات الأعادى عسح جو 
الاسكندرية وقسمع ضو نها ولكن لا راها . . وف المساء ذه] 
إلى سينا أمام العطة » لعل اما الكو نكورد ولملها لا تزال مكالما 
حتى الآن : . وتفرنجنا على فيلر « وأخيرا "زوجت » بطولة حسين 
رياض » والكننا لم نستمر حتى اللاية » فقد انطلقت صفارات 
الانذارتعوى اة » وانطلق الناس‌هاربين من السا كام وات 
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كاسرة أحاطت بهم نار اشتعلت اة فى الغابة . وداس الرجال 
الكوامر علينا ودمكو نا على بلاط السينا . وعندما خرجنا کان كل 
منا يالى من الرضوض والكسور » فرحنا أزحف على ممل 
فى طريقنا إلى الغباً . ولم تنته الغارة إلا فى الصباح » وخرجنا من 
الخباً إلى حی كوم بَکیر » وکان الى داتعا فى المساء يشنى بالركة 
ويضيق بالسكان » فلما اننہت غارة الأمس كان الى قد حول إلى 
تل من التراب وعشرات من الث تتناثر هنا وهناك . وعلى أنقاض 
حى كوم بكير تا كد لنا أنه لاوظائف هناك ولامائة جنيه »ولكن 
غلب أزلىوصياعة ماها مشيل .. وطاف بنفسی‌خاطر غريب » ون ذكرت 
مدرس الكيمياء وارتعد بدى » فقد خشيت أن تتحقق أمنياته 
وأن انى فلا مع القبای وحسن امل إلى شيال على رصيف 
عحطة الاسكندرية ! 


وبتنا ليلة أخرى أسود من الليلة الأولى » وف الفجر خرجنا 
خترق شوارع الاسكندرية إلى سيدى جار إلى فيكتورها إلى الطريق 
اأرراعى فى طريقنا إلى القاهرة سيرآ على الاقدام . والكن قبل ذلك 
صممت علىالذهاب إلى كور نيش البحرلاًلقى نظرة على الماح الواسع 
الى ليس له قرار ! وعندما وقفت على سور الكورنيش رحت 
أدقق النظر داخل البحر الواسع لألقى نظرة على بلاد ,ره التى تقع 
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على الشاطىء الآخر . ولقد قيل لى وقتئذ نى شاهد”ا فعلا» وأن 
الغبص الذى كان فى داخل الحر ماهو إلا مدان عظيمة . فعنديذ 
اطمأن قلى وواصلت السير فى طريق القاهرة . كنت أنا قائد القافلة 
وكنت مسئولا عن تقدر الموقف »> وكقاثد عظم قدرت أن المسافة 
بين اسكندردة والقاهرة وقد قطعها القطار فى س ساعات » فهى 
لا بد تستغرق عشر ساعات على الاقدام » وبا أننا بدأنا الرحلة 
فى السابعة صباحا فسنصل إلى القاهرة فى اللامسة مساء ء وقد نتأخر 
قليلا فنصل فى السابعة ء لمهم اننا سنتقضى النهار ف الطريق إلبها . 


وحصرت النقودالتى معنا ول سكن إلا قروشاقليلة » واشترينا 
خسة أرغفة وقطعة جبن وعلبة سجا ر كليبر » وشمال عين كالمسا كر 
الأسرى إلى الفاهرة . وعندما جاء الظهر ل نكن قد ابتعدنا عن 
الاسكندرة أ كثر من خسة كيلو مترات » وجلسنا على جاب 
الطربق الزراعی ا کل ٤‏ وإلهمنا كل مامعنا من طعام وأشعلنا 
السجار وانبسطنا م شنا من جديد ولیس معنا شىء إلا سجارتين 
وربطة كتب وأوهام عن موقم القاهرة على الريطة . . وهط 
الساء علينا والمطر ينهمر غزرافوق رؤوسنا » وأنوار كفر الدوار 
م تلح فالأفتق بعد » والدنيا ظلام فظلام » ومطر ف مطر ورد أزلى 
بخرم العظام . والجوع يفرى بطو تنا وعلبة السجار أصبحت ذكرى 
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طيبة . . فرحنا نمتش عن أعقاب طويلة بين المطر والوحل فى الطريق 
المظل الال . اة صاح القباى صيبحة مدو نة : 


— غيط ڄل يا جدعان . , 


ولم نسأل ولم نعابن . بل سجمنا اة ا r‏ 
أحاله إلى رك من الطين» وانغرزت فيه أرجلناحتى الزكب . 
ورحنا نأ كل من المحل فى شراهة ولا شراهة المجنون . وعندما 
شبعنا وامتلاً نا » ا كتهفنا أن الذى فى الغيط ليس لا ولكنه لفت 
مر المذاق » وانكفاً كل منا على وجبه ىركن . ورحنا نتقياً جاعة 
وكأننا جاعة من أبممار بوذا نودى طقو سا دينية روح الإله البظم 
وة توقفت سيارة نقل على جنب الطريق و أزل السابق فأ لقى تظرة 
على الموتور ثم رکب من جدید وكان الطريق الزراعی إلى دمنهور . 
ولم ت فق ول كر » اطلقنا تمدو خلف السيارةء وتشعبط المد 
والقبای ى ا لۇ خرة »› و حسن کامل فراح بصرځ وحن نبتعد 
مع السيارة حتى اختفت ختفت صرخاته فى المضاء » واختلطت بباح 
الكااب السارحة فى المزارع البعيدة ! 


ولكن بعد فترة ليست قصيرة » شعر تا حدی‌یدی اأرفیعتین 
كالمكرونة الاسبا کتی تخاذلان ۾ وودت أن “الق ننفسی 
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من المر نة المنطلقة ع الطريق ولكتنى خفت أن أسقط وأموت  .‏ 
وعندما طاف.خاطر المؤت بنفسى تشبشت بالسيارة كأنى علقة » بنا 
راح القباى تصرلخ ويتوسل إلى السائق أن بتوقف . . ولكن الائ 
الذی کان بک إغلاق الكابينة ويلف حول أذني هكوفية من الصوف 
م سمح شيا ء وأخترا سقط القبانى على الأرض كأ نه طوبة ضخمة 
الدحرجټ من فوق. تل مر تفع . وظل القبای بتدحرج حتى سقط 
فى الترعة .. وعندئد صرح صرخة رهيبة اخترقت أذ ی رغم دوشه 
السيارة النقل الى اتشعلق فبا كأ تى غراب البین ! ورغم کل 
الحاو لات التى. بذلتبا. لظ تۆازای إلا اتی سقطت فى النادة . 
سقطت علن کن بدي انی انقصعت وااتوی أصبعی وغظل بو لی 
إل النباءة . ولكن رغم الام الشديد لضت وسرت ف الطريق 
بجو الاسكندر ةر بمحثا.عن القبالى وحسن كامل . وبعد فترة طولة 
عثرت على القبافى قف على شاطىء الترعة بتلاعب كأ نه عصفورة 
سقطت فی طشت غسيل . م جاء حسن کامل بعد ذلك أ نبا رشیقا 
م نله شىء إلا الوف الذى انتا« من الوحدة فى الليل على الطريق 
إلېچور ! 1 ب 

ورحنا نسمى من جدند إلى كفر الدوار . ودخلناها فى التاسعة 
مساء » وكانت لاتزال عامرة . . السوق يشتى بالناس » وراحة 
افظعمية مجبنا ها » وراحة السمك المشوى تسكرها .لوبعنا' ربطة 
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الكتب واشترينا كا وسيجارة وا كلنا ودخنا وانيسطنا وجلسنا 
على رصيف الحطة ننتظر قطار المساء . . وعندما جاء القطار جلسنا 

فى الدرجة الاولى وامجمصنا . . لا تذاكر معنا ولا نقود » ولكن 
لا حيلة أمامنا إلا ركوب وليكن ما يكن .. وجاء الكسارى 
والممتش معا واعتذرتا عن عدم وجود نذا کر ٤‏ م اعتذر ا 
عن عدم وجود نقود » وشدا الكسارى من ملابسنا إلى الدرجة 
الثالثة » واستدعى عسكرى بوليس حش ليقوم بمراستنا» ولكن 
الال الصعايدة فى القطار تدخاوا فى الاأمر » صدقوا الكذبة الى 
أطلشناها وهى أ ننا كنا ف رحلة ثم خلمنا وضللنا الطريق وم يكن 
معنا نقود ولا ذا كر وأ برزنا كار نات المدرسة » فانسبكت القصة 
واقترح حدھم أن یساھم کل راکب بقرش للحصول على ذاکر 
لنا ء وفعلا أصبحنا ركابا ومعنا نذا كر وعندما وصل القطار إلى 
القاهرة » كان ضوء النبار يشمل الكون ء والدنيا رد وملالسنا 
انسحت م ٤‏ والجوع يفرى أمعاءناء والنو م بکس عليناء 
وطرابیشنا انضربت والخضطت کا ا أکواز صفيح ء > منظر ینم 
النفس والقلب معا . ولكن إلى أبن . لا نستطيع أن نذهب إلى 
البيوت ولا لستطیم الذهاب إلى المدرسة . . 


ولكن لا باس من الذهاب إلى المدرسة لنحصل على سلفة من 
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بعضالتلاميذ . ووقفنا ننتظر على‌الناصية حتىجاء التلاميذ ء وأكتشفنا 
أن فعلتنا المبببة قد عرفت » وأن الاشاعات التى انطلقت أ كدت 
أتنا غرقنا ف مياه النيل » وبعضها أ كد أ ننا هر بناإلى فلسطين. وعلمنا 
أن الناظر خطب فى التلاميذ منددا بفعلتنا متوعدا التلاميذ بالمىت 
إذا سلكوا طريقنا . . وعندما دق جرس الدرسة كنا قد حصلا 
على إر بزة » وبدأًنا الصياعة من جديد ! 


وعندما حاء الليل آمہار حسن کامل عاما 4 بکی ف مدان 
المتبة » ثم انسحب وهو كى فى طريقه إلى ا مزل . وسرحت مع 
القبای فی شوارع القاهرة حتى الصباح . . 


م يمد أمامنا سييل » انار التبا وانمرت أ الأخر » ورحت 
أفكر بعمق فى وسيلة نهرب من هذا الأزق اللطير . ولم يكن 
أماعى إلا أمين الغربى ء ووقفت أمام باب مدرسة المنايع ف بولاق 
انتظر قدومه » وعندما رآ ی مانقنی طویلاء وأبلغی أن ای شرف 
على للوت من الم الشديد ء ثم زوغ من المدرسة من أجلنا ء ودمان 
إلى الافطار » ثم اكتشفنا وحن ا كل ف امعطم أنه لاعلت ن 
الافطار . . وبعد أن شبعنا وحمدنا الله » أسرنا باروج من | 
وترکناه بعحض إرادته يواجه مصیره مع الل اللكلبظ » الذى كان 
يمحتل باب الدكان ويشرف على اازبائن من فوق بنك مال كأ نه قلمة 
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تشرف على الطريق وجاءنا امغربى بمد قليل عند شاطىء اللهر . 
وسحب القباتی إلى بیته ء وف المساہ کنت انام فی بیتی e‏ وم جر 
أحد من أهلى على ضر بى » فقد كانت شروط الصلح التى عقدها 
الغربى معهم ءأتى سأ تتحر إذا وجبت إلى إهانة ء أو وجه إلى اللوم ء 
وقضيت اللي ل كله أفكر ف المغامرة التى انتهت بالفشل » ولكنما 
منحتنى الثقة المطلقة فى قدر لى على المغامرة فى مستقبل الايام ! 


كان فى مدرسة المد المامى الثانوية » أوباش كثيرون 
مل » اولاد باد طیبون وغلابا وفتانول حقیقون 
يغىمون اللكنة وبتذوقون الحباة بنفسة فنان . ولقد 
احببنہہ جیا رت دة » وکان ابردم 
AC e‏ 
وله ثلالة أولاد بعضہم فى لللدارس الابتداثية رغم آن 
هبد السلام غه كان فى السنة الانية رابع الثانوية . 
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كامل مرة أخرى بالسفر إلى السويس العمل ف و ظيفة مدر للجيش‎ 
الإمجلىزى عر تب الف جنه کل شېر وسيارة وزوجة حلوة من‎ 
بنات التاميز . وهبش كل منا مصارىف الدراسة وركنا القطار‎ 
إلى السويس وحدث لنا فى السو يس نفس الشىء الذى حدث لنا فى‎ 
الإسكندرية ضاعت لنقود » ثم بعنا الكتب » م اُخذتاها‎ 


حادث ارب بعد ذلك إشمور » اقنعت وحسن 
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موتورجل إلى القاهرة » وسقطنا حن الثلائة على بعد ٠١‏ كيلومترا 
من السويس مصابين بضربة شمس ٠»‏ ونقلنا رجل طيب من عمال 
الدرسة إلى بيته » م جاء البو ليس و نقلنا إلى السو يس . ثم رخلتنا 
ععافظة السو بس حت المراسة إلى عحافظة القاهرة » وسلمتنا الحافظة 
إلى أولياء أمورنا . . بايصال استلام . . وكأ ننا طرود ف البوسته . . 


وأقیمت احتفالات الضرب فى كل مکان » ضرب ف الليت 
وضرب ف الدرسة وضرب ف الشارع . فقد وليت أنا ضرب 
حسن كامل . والقبانى أمام باب المدرسة لالم شهدا معا فى كل 
حقيق أتى أنا امسئول عن تملية المرب . 


وعدت اجتر أيامى الرتيبة فى المدرسة ونقصت الشلة واحداً 
فقد خر ج حسن كامل من مدرسة المد العلى إلى مدرسة أخرى 
فى العباسية » وبتى القباى حتى اة العام ثم خر ج منها إلى جراج 
بشتغل فيه بالیومیة » وحزنت جدا لمصیر القباٹی فقد کان رغم کل 
شىء طيب القلب » ورأيته بعد ذلك فى مناسبات كثيرة متباعدة 
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ولكنه رغم کل شىء استطاع أن بتعود لظروف التعيسة 
التى أحاطت به وحاصرته زمتا طويلا وكافح ببسالة حتی مرج من 
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ا لجامعة وسافر إلى الارج ثم عاد مندسا كبيرا يساهم الآن يدور 
فعال فی مضه مصر . 

کان فى مدرسة المعبد الملبى أوباش كثيرون مثلى » أولاد بلد 
طيبون وغلابا وفنانون حقيقيون يفهمون النكتة ويتذوقون 
الياة بنفسية فنان » ولقد أحببتهم جيماً وكو نت شلة جديدة منهم 
وکان آبرزهم عبد السلام وکان سمینا وطوبلا ومزوجا من امراتین 
وله ثلالة أو لاد بعضهم فى المدارس الابتدائية رغم أن عبد السلام 
نفسه كان فى السنة الثانية رابع الثانو نة ! 


وکان عبد السلام صاحب مزاج يكسب لاه جنیہات کل يوم 
بنفقہا على زوجاته وعلى سراته » فقد کان علك حل حانویی 
فى السيدة زينب ء وكان يباشر عمله فى نقل المو نى بعد اروج 
من المدرسة › فيخلع زى التلامدة وإرندى جنه وقفطانا وعمامة 
وإربط وسطه بحزام شای لامع معتير . وكان عبد السلام أغنانا 
وأ كيرنا سنا ولذلك عقداًا له القيادة والرعامة . 

ولم يكن عبد السلام شررا على الإطلاق » كان بحب الحياة 
رغم أنه يعمل فى المنة الوحيدة الى مخشاها كل الاحياء وكان له 
خاطر کبير عند المدرسین لاله كان من جيلم » لذلك کان له الق 
دوما فی مغادرة المصل فی ای لمظه » وکان فی وسم أى طالب يقع 
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فی اران مدرس مجنو أن لستجیر بعبد السلام . وكان عبد السلام 
یره وبنقدذه وميه ! 

ولد آخر كان له نفوذ ف الشلة اسمه امد واس الدلع حنبلة »> 
وکان بسكن فى حى القلمة وفى شارع سوق السلاح بالذات » وكان 
حریف کو تشینة یستطیع أن یتحدی ای لمیب وبېزمه» کان ذ كاوه 
كله مركزا فى لعبة الكوعى » وكان لدبه القدرة على معرفة نوع 
الورق الذى فى بد الحمم وکان یتمتع بأعصاب بارده لستخدمپا 
فى اغاظلة لصم ونرفزته » وكثيرا ما كانت تنشب المعارك بينه وبين 
اللعيبة » وكثيرآً ما كان ينہزم ف هذه المعارك فقد كان تكوينه 
الجسمالى لا يساعده على الصمود.. 

وكان فى المدرسة ظابط ألماب رياضية اسمه تخد صدق » كان 
له شقیق نمثل مشہور فى تلك الایام اسمه حسين صدق » وکان 
تخد صدق سادق الطلبة البارزين فى المدرسة و لسر معېم ٤‏ 
وکال يصطنفى عبد ااسلام ويسهر معه داعا وبقترض منه أحيانا » 
وعندما انتج شقيقه فيل عن الاطفال المشردين اسمه الارياء 
استعان بنا خد صدق ککومبارس ف الفیلم . وفرحت جدا عندما 
اجروا لى اختبارا فى التصو ر » وتضاعفت فرحتی عندما جحت 
فی الاختبار » ورغم انی كنت ارز الجیع ف المثیل إلا انی 
هترك فى ايل ٠‏ فق يوم سوير أصر الفرج عل أن أنعل 
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محفمظة كومبارس آخر وأفر هاربا من البلانوه » ولكتى صممت 
على الكلام أثناء عملية الشل » وأعيد تصو ب المنظر عشرين رة » 
وفى آخر صرة شاط الخر ج بقدمه خارج الاستديو . 

وباظت مشاریعی فى السينا فعدت أجتر كتب الشعر وألتهم 
المجلات النى أستطيع شراءها بالقروش القليلة النى كنت أتناو ها 
أحيانا من أهى . وأدهشتى قصص المرب وأحببتها حا لا ميد 
عليه . . وتعقب ت كل الافلام الى انتجت عن معارك المرب العالية 
الثانية » ولكن الفيل الذى أعجبى جداً كان اسمه « يجيا فيللا » 
بطولة ولاس یری › وکان بحکی قصة زعم مکسیکی بدأ حياته لصا 
مجم على القرى مخطف منها ويقتل ملاك الارض الكبار وبوزع 
أراضيمم على الملاحين > واستطاع اللص الشريف فيللا أن مجمم 
حوله جيشا كيرا هز به أعمدة الاقطاع هزا فى بلاده ء ثم اء 
نشبت الثورة فى المكسيك . واستدعاه قأئد الثورة ولى فيللا 
الدعوة » وخلال المقابلة عرض عليه الزعيم أن ينض للثورة فوافق 
فيللا على لفور »ولکن زعم الثورة اشترط عليه إلا بقتل أحداً 
إلا ق معركة » ورفض فيللا الشرط تم قبل الانضمام ف النهاة ء 
واستطاع وحده مع رجاله أن يدخل العاصمة وأن يقضى على نظام 
الى الاقطاعى فى المكسيك ولكن الاقطاعيين الكبار تامروا 
عليه واستطاعوا نفيه من البلاد » وضاع فيللا قى إحدى مدن 
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ولابة كاليفورنيا يسكر طول الليل ویهم على وجهه فى الحوارى 
والشوارع بزو م کاله ذب جام 1 € سمع ذات مساء وهی اسکر 
وبترح فى بار مهجور أن الثورة قد نشبت مرة أخرى ف بلاده › 
وعلى ظهر جواد هزيل راح برع فيللا طول الليل حى اخترق 
حدود المكسيك » وسرعان ماقام جيس الانتقام ليثأر تحت قبادة 
فيللا من سنوات الذل وال جوع » واستطاع فيللا أن يعود إلى الح 
وأ بوزع الارض على الفلاحين ء ثم تربص له اقطاعى قديم 
ف الطريق وأطلق عليه النار . . ومات فيللا بعد أن دخل التارغ 
من او سم پاں ! . 

ودخات هذا الفيل أربح سرات فى أربعة أيام متتالية ».و عندما 
عرض سرة أخرى بعد سبعة عشر ماما دخلته مرة أخرى > ورم 
سہور الزمن الطویل إلا ئی احسست بنفس النشوة الى شعرت ہما 
عندما رابته اول صة ! 

وغأة توقفت عن القراءة » وتركت هوالة السينا وانطلقت إلى 
اق أ خرى بعيدة كل البعد عن الفن والثقافة . فقد تصادقت جداً 
مع حنبلة وأحببته »> وکنت اجلس إلى جواره فی مقھی بعابدين 
ارقيه وهو يلعب الكوتشينة إعهارة وأستاذة وکأنه طيار قود 
طاارة ركاب ضخمة عبر الحيط . وتزاورًا فى بيوتنا > وأحيبته 
أ کٹر فقد کان یمیش فى ظروف مشابمة للظروف الى أعيص فيہا » 
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مع فارق واحد هو أنه کان یتم الب › وکان راہ اخ اأ کیر شدید 
ؤس كل لذته فى الياة أن يكو من ابؤس الذى يللحنه 
فى الحباة ! 

ومن خلال جلستى ف القهوة إلى جوار حنباة تعلمت الكوعى » 
وبرعت فیہا جداً لیس لأتى ألمب بنظام وأالعب بطريقة ومخطة > 
ولكن لأتى ألمب إعغاصرة وألعب دون اهتام . ورغم عدم اهتاعى 
أثناء اللعب فقد كنت أشعر بحسرة شديدة إذا الهزمت » وكنت 
أشعر بغرحة أشد إذا هزمت » وكان المم المهزوم منى يلاق 
الأمربن بعد اللعب » فقد كنت أظل أهر ج عليه وأجعله سخرة 
العالمين . وكثيراً ما كان بنفجر الصم المهزوم فيضربنى »> لكن 
رغم الضرب االكئير الذى لقيته ء إلا أنى م أ كف أبداً عن هذه 
المادة اللذيدة وهى اغاظة العير . 

وم أ كن أشعر محقد أو كراهية بحو هذا الذى أغيظه » 
ولكنى كنت أغيظه وااسلام » الغيظ من أجل اليظ ليس ألا ! 

ا لمهم أننا مرا القهوة بعد ذلك لنشتغل شغلة جديدة اخترعها 
حشلة ء شغلة تعتمد على الذكاء والفمهاوة وتفتيح العين . وتدر رمحا 
و فيرا ممكن أن ر تفع إلى مالة جنيه أو | کر کل کر . وکانت 
الشغلة إسيطة » بقف حنبلة فى شارع إبراهم باشا فيقطع الطريق 
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على المساكر الامجدز الذين فى طريقهم إلى المنحف المحى . 
وبنعومة وبلطافة يقول حنباة للعساكر الامجلز . . 

المنحف مغلق يا سيدى 

ويتوقف الامجلز على الفور ء بعضيم بضرب الاأرض بقدميه 
يذهبوا إلى متحف آخر » متحف ال ملك » ولم يكن هناك وجود 
لمىء اسمه متحف الملك ء ولكن حنبلة كان إسحبهم إلى جامع 
الرفاعى حيث مقار بعض ملوك أسرة تخد على » وعلى باب المسجد 
تبدأً مهمنى الحقيقية » يعتذر حنبلة عن دخول المسجد انه تلبيذ» 
ثم بقدمنی طم على اتن ترجان مهمتى شرح محتويات متحف الماك 
وت وقتئد ببنطلون شورت وطروش ری وأبدوا ف 
الرابعة عشر » ومع ذلك كان المساكر الامجليز يصدقون أنى 
فعا . . رجمان 1 
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ولکن معوض وآولاده رغم لل کاسب 
والفلوس والبدل الشيك الق هرت عليهم ء 
انى مهاية مفرعة فقد مات ولده اللكير 
حترةا ۽ وائتجر الاش حت کو ری 
قصر ألتيل ء وبق عم معوض نفسه يليح 
القائيلالخواجات حقفقد بصره .. ثم قذف 
بها له وار ټدی عة خضراء ورف عما 


UH‏ طويلة وعاش أيامه الأخيرة إلى جوار ضر 
سد ا الین جوار ضر 
HE 3‏ 
0إ n‏ 
استمر طويلا فى هذه الشغلة لمرغة اللذيذة . 


ا 
I:‏ 
شخ الترجمان ! تدخل النحس وطردلى منها شر طردة » فعدت 
إلى مدرسة المعيد الملمى أحضر الدروس أحيانا ء وأقود امظاهرات 
إلى ميدان قصر النيل أحياتا ء وأحن دابا إلى ميدان مايدين وجامع 
السلطان حسن والعسا كر الإأمجليز الذين يدفمون ورقًا أخضر عآذن 
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والشيخ كراميش الذى يلف نصف الدخل وهو جالس فى أمان الل 
يسبح بحمد الله الذى خلق المماء بغير عمد تروآما ! ولقد كان الشيخ 
كراميش شخصية من شخصيات ذلك المصر . ولو أنه جاء فى عصر 
آخر ء عصر على بك الكبير مثلا ء فارعا استطاع أن بكون أميراً 
للحج أو مفتياً للدولة » أو ایا رو حیاً ميم اليك الأرض » كان 
سميئاً وفصيرا كأله قدرة فول » أحر الوجه كأله ديك رومی 
منغوح » أنيق اللبس كأنه مجم سینای مشپور » وکان مختار 
ألوانا فاقعة لا تليق ع ركزه ء ولا ثليق لشبخوخته » جىة خضراء 
فسدق و قطان مقلم بأقلام ذهبية . . وحزام مشجر . . وحذاء 
بعزيكة » وعمامة كأنا إرنيطة من إرائيط جزررة كورسيكا ! 
وم یکن الشیخ کرامیس شیخاً ولم یکن من رجال الین » فقد 
بدأ حيانه خادما فى مسجد السلطان حسن » ثم استطاع بذ كاله أن 
بصل إلى منصب شيخ خدامين المسجد » وخلع الشبشب والجلباب 
ا زى المشاج ء و جلس على باب ا لجإامع إسب وشم ويصدر 
الأواص وكأله قاد جيش الوارج > وکا برابط على باب ال جامع 
طول النبار ء ظا ذا هبط المساء انطلق فى تا كسى إلى منزل فى شارع 
ابراهم باشا يلمب القار وإشرب الويسكى مع عدد من الاصدةاء . 
کان أ برزهم شيخ خدامین املك اروق » ومن هذا ادام اللكى 
کان الشیخ کرامیش استمد نموذه . ولما كان أعزب لم يتوج فقد 
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كان لده الوقت اللارم لسامرته ومنافقته . فلا قامت الرب 
ومجم المسأكر الإجليز على حى القلعة للتفرج على قلمة صلاح 
الدين وجامع الرفاعى وجامع السلطان حسن ء اقتحم الشيخ كراميش 
اليدان بقوة » وغفرض أتاوة على التراجمة والتلامذة والعساك 
الإمجليز .. وفرض شروطه على ايع حتى بلغت الاناوة المغروضة 
سين فى المائة من الإبراد » وأادراً ماكان أحد من الناس رفع 
صو نه بالاحتجاج ضد الشيخ مخ کرامیش . فقد کان واسع النفوذ 
فی دوالر البو ليس » وكان مأمور قىم الليفة : حتأ مره فی کل حیں 
حتی أله خصص للشیخ کرامیش عسکری خاص څحرسه ویضرب له 
ماه تعظيم سلام كل بوم ! وبمدئلاث سلوات م. من الحرب کان 
الشيخ كراميص علك ثلالة منازل ف القاهرة وعشرن‌فدا ا فىقر بته 
وعدة ألوف من الجنيهات فى البنك . وعندما رت وجبه أول صرة 
کانت مع رکة العلمین قد ان نتېت » و راجع رومیل إلى شمال أفريقيا 
وأصبح العساكر الإمجليز على قما من يشيل » وأصبحت الفلوس 
كالرز ٠‏ وانسعر الشيخ بخ کرامیش أ كثر » وأصح کڑژ شا که 
e eS ES‏ نوات 
المحرب ء حتى حلق اله اشیخ کرامیص ذقنه » ثم جر زى الداع 
فى هاية الحرب وارتدى البدلة والكرافتة السو لكا » ثم رشح نفسه 
بعد ذلك وعلى مادىء اهيئة السعدية ! 
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ولقد فقدت شغلتی كترجان بسبب الشيخ كراميش » فعندما 
ذهبت أول رة إلى حى القلمة م أ كن أعرف شيا عن تفوذ الشيخ 
أوحقیقته . ولقد کان عل یکل ولد آرجان عر امام الشیخ کرامیش 
أن يضرب له تعظم سلام مام المساكر الإمجلیز ثم مجم على يده 
ويقبلما ء ثم يدعو المساكر الإمجليز إلى تقبيل يد الشيخ باعتباره 
شيخ مشائخ القاهرة .. ولما كنت جاهلا بذه لمراسى » فقد 
صرت أمام الشیخ ونی بدى سيجارة » وألقيت عليه السلام دون 
اهتام ٤‏ وبدلا من أن ببادلى السلام » بصق فى وجهى إشدة » 
واغتظت جداً فشتمته . غلم حذاءه وأطلقه حوى فأصاب جنديا 
امجليزيا غلبانا كان بطمع ف الفرجة على ار الاقدمين » وعنديذ 
عرفت قدر الشيخ وعرفت مقامه المالى الذى هو أعلا من مذلة 
جامع القلمة » ولكن الشيخ م يعفر لى هذه الرلة أبداً » وكان قلبه 
مفصما بکراهیتی رغم فروش الطاعة والولاء التى قدمتبا الفضيلته 
ولقد حانت أمام الشيخ فرصة ذهبية لقطع رقبتى » تكاتف ايع 
حوى باعتبارى غريب على الشغلة » ولست من أبناء القلعة » فكيف 
لولد من اليزة أن يقتحم القلعة وأن إزاحم أبناءها فى مينتهم ! 
وعارض حنبلة هذا الامجاه فى بداية اللا » والكنه ل يلبث أن نخلى 
هو الآخر عنى وانضم إليبم وم امم کثیراً لموقفپم منی ء٤‏ فلقد کان 
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ف وسمى أن عمل فى هذا الميدان وحدى » ولكن الشي خكراميش 
تصدى العبد له .. وجح فی قطع عیشى ! 


ولقدألرت هذه الفترة فى نفس تأثيراً كبيراً رغم قصر المدة » 
وعرفت خلاها باذج من الرجال لا حكن أن تسى ! 


مد آفندی حسن الذی کان بتولی منصب ریس قل فى مصبليدة 
السكة الديدء والذى کان ضر إلى باب الجامحم عصر کل وم 
بدأ نيقة و نظارة عينة » وكان يتكلم الإمجليزية بطلاقة » ويدخن 
سجایر كرافن ويا كل فى للساء سلطانية زبادى ثم يشرب شيدة 
قبل أن يذهب لينام ! 


وعبد الالق افندى الذى اقتحم الميدان وممه جيم شاه » 
ازعم الرجل الجنون من فصول الدراسة وقذف بم إلى الشارع 
وراه السا الإعجليز ء واستطاع أن بجمع روة هائلة بعد المرب 
ولکنا تىددت بعد ذلك . . وتبددت الا سرة نفسما ء وضاع م 
عبد الالق وأولاده . 


وولد آخر امه مد ونسیت اسمه الآخر . .کان يشتغل شک 
مع ولد وسيم وطويل وعریض ويتكل الإمجليزية كأله أستاذ 
ف جامعة لندن وکان امه مېدی . . وکان تمد طالاً فى مدرسة 
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المعهد الملبى ثم مرها إلى الأبد » وخرج من المرب بعشرين الف 
جنه . وعدة بيوت » وعحل مجارة وضاع 'شريكه الآخر على 
موائد القمار ء ثم ضاع إلى الأبد بعد ذلك » فقد عقله ولا إزال 
حیاً إل الآن حبیس جدران مستشنی ى اللانكة ! ولكن غرم 
جیما کان عم معوض . . ا عم معوض تر جات و ر 
يعرف حرفا من الإمجليزية » ولكنه كان يسترزق من الشغلة بيعم 
حدة اليل من المححارة باعتبارها ألرية ومن صنع فرعون نفس ! 
وکان له ولدان م بلبتا أن زلا ٠مه‏ إلى الشارع ء ثم امتد نفوذها 
إلى بعد مدى » فأصبحا تراجة رغم جهلهم الشديد باللغة الإمجليز ية 
وباارغم من ذلك کان حمد ابن معوض برج کل بوم عشرة جنیہات 
من مهنة الترجة » كيف ؟ لاتدرى » ولكنما معجزة الشعب المصرى 
الدی عاش رغم کل شىء » ورګ فرد فيه اسمه جمد این معوض 
عدة ألوف من الجنيهات دون أن يكون على دراية بای حرف من 
حروف اللخة الإمجليزية » ولكن معوض وأولاده دم. الكاسب 
والفاوس والبدل الشيك التى ظبرت عليمم » انتهى اة مفزعة » 
فقد مات ولده الكبير محترقاً » وانتحر الآخر حت كورى قصر 
انيل » وبق عم معوض نفسه بيع اماثيل للخواجات حتئ فققد 
بصره :ّم قذف. بماثيله وارتدى عمة خضراء ورفع عصا ظويلة 
وماش أيامه الأخيرة إلى جوار ضرح سيدا الحسين ! 
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وعندما عدت إلى مدرسة امعد الملبى الثانوية كان كل شىء 
عد تیر » حتی آلا تغیرت + أصسحت | كث تضجاً وأ كثر حرلا 
عن ذی قبل .. بحت حزی لا اُدری سیا زى . . مغموماً 
بلا مناسبة . . قلقا لا أستقر مذعوراً لا أطمان ! . . لقد 
بلغت الآن السادسة عشرة من #مرى » أصدقاء الطفولة وزملاء 
امدرسة أصبحوا الآن طلبة فى ال امعة » وبعضهم أصبح له هيئة 
الرجال » شوارب متدلية وعضلات منغوخة . وألا لا أزال مكالى ء 
عك سر » خلقا در » لاجدید فی کیای . 


٠‏ - وف تلك الفترة الفلقة المصيبة وقع الشىء الى أن فى مجرى 
حيانى.» فلقد أنكرلى زملاء للدرسة » وصدلى أصدقاء الطفولة 
ولم يكن سهلا أن أختارأصدتاء جددا » وزملاء الدراسة كانوا زملاء 
فصول فقط ٠‏ ويمصل بينى وبينهم بحور من التجربة والبرة.. 
وأعوام من‌العمر كذلك. ملذلك تعلمت الانطواء والجل» وانمزلت 
عن الميع ورحت أقراً فى مم بالغ » قرات دواوين البحترى 
وأنى بواس والفرزدق وجرر وبعض قصائد ان الروعی ودیوان 
أب مام . ثم قرأت اريخ الفراعنة وللكنه م برق ل ىكثيراً ء أمماء 
ما زل الله ہما من سلطان » مغتاح ومنفتاح ٤‏ ورع » وخفرع ۽ 
وأخنالون ه ومنقرع »> وأشباء تلخط المقل » وتبرجل المخ ¢ 
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ومحيت تار المراعنة جانياً » وقرأت التارخ الإسلاى » وأحسست 
نى أجد تفسى أخيراً .. ورحت اتعق ب کل کتاب صدر عن تارځ 
الإسلام ء وعندما وصات إلى عصر للهاليك . . وقفت أرقص من 
المرحة ومن اللذة ومن الانسجام . . فعندما تقراً كتابا عن عصر 
الماليك تشعر نك تشاهد فيلا سيائ يالاّلوان . قصصا حقةيقية 
ولكن لا عكن لای ملف مهما کان أن بتخيل حدوث مثلٻا ٤‏ 
الحدام الذی اشتراه سیده فی رکا 2 هرب منه بعد ذلك إلى بلاد 
مجبولة » وجاء ادام إلى مصر ء وأصبح ماوكا وشيخا للماليك > 
ثم اتخبوه ذاتليلة لعزل لائب الليغة ونولى ججميع سلطاته وعندما 
دخل عليه الولد المملوك | كتف أنه هو تفسه الحدام الذى اشتراه 
ذات بوم فی ترکیا »وا کتشف ادام الذى ذهب ليتولى المج 
ان الما کر المعزول هو سيده القدم الذى هرب من بيته على ضفاف 
البوسفور ذات مساء منذ عشرن عاما لا آزید ! الدام إياء كان 
امه على بك الكيير ء والسيد الممزول كان اسه جد باشا عبداله 
وقصة خدام آخر کان شديد الد كاء » شديد الطموح » شديد الم 
وکان امه بوشناق » وکان خداما فى قصر على بك الكبير .. 
ثم اختلف معه فرب من قصر سيده هاربا .إلى الإسكندرية . 

ثم ظهر بعد سبع سنوات . وأبن ؟ والیا على عکا وبامم آلخر ُ 
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احد باشا الجزار ! كيف حدث هذا ء كيف استطاع خدام مغلس 
ھارب فی جنح اللیل أن یب على کرمی الک » لا أحد یدری 
ولا أحد يعرف إلا علام الغيوب ! 


والولد الأرمنى الذى كان فى المشرنن من عمره والذى استداه 
السلطان لتولى الوزارة فى مصر » فاإذا به حك مصر إلى أن بلغ 
المانين .. ثم ترك فيا أعجب نظام ظهر ف التارح » إذ جعل منصب 
الوزارة وراثا وعرش الملك مجلس عليه من شاء ٠‏ 


قصص خرافية نم » والكنها حدثت ك رويتها لك الان بالام 
والكال » ولقد عشت فبا واستغرقتى ماما » ولكن السياسة 
قاتلہا الله جذبتنی رة اخری . انتزعتی من وحدی وعزاتی 
وجرجرتى إلى الشارع وإلى الناس رة أخرى » فقد سققطت وزارة 
الوغد وأجربت انتخابات عامة جدندة ¢ وم کن هذه انتخابات 
على الاطلاق » كانت فرضاً وتعينا » وا سعاء تريدها السراى بالذات 
ودخلت الا حزاب الم تلفة ء المزب السمدى والدستورى والكتلة 
معا » وانسحب حزب الوغد » وكان مدر وناظر وصاحب مدرسة 
المعهد العلبى قد قرر خأ الاشتغال بالسياسة » فرشح نفسه على 
ممادىء المزب السعدى .. وفى دالرة السيدة زينب» حيث مدرسته 
وتلاميذه ! وف نفس الدائرة أزل عشرة مرشحين آلخرين كل ماهم 
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قف وراءه حزب وجريدة ء ولم يكن ناظر المدرسة سعديا ولكنه 
فقعط مرشح على مبادىء المزب السعدى»ء حركة قرعة لكى.يكسب 
جانب الحكومة » مع أله لو رشح نفسه على مبادىء أى حاجة وأى 
حد لنجح » فقد كان ملك ألف تلميذ بالف أسرة بثلاثة آلاف 
تاخب على الأقل .. وعندما بدأت المححركة الانتخابية ء كانت هناك 
لجنة من خسة أشخاص لإدارة المعركة الانتخابية ضابط ألماب 
المدرسة وکال یدعی اإراھم الجر ری » وکان شہما وعبوبا ومجند 
فن الاتصال بالجاهير . على عكس الضابط القديم محد صدق » الذى 
اعتزل العمل فى المدرسة » وفتح قهوة فى حى شبرا» أما أعضاء 
اللجنة الآخرون فكانوا من طلبة المدرسة » وكان المبد له خامسم 
وم تكن مېمتناسهة ويسيرة » فقد كان علينا أن حارب المحكومة 
والبوليس. وأنصار المرشحين العشرة » ودخلنا. معارك شديدة 
ولا معارك روميل » وواجمتناصعاب ما أعجبها وأغرما» ولكن 
أغريما جميما أننا اجتمعنا حن اة أعضاء اللجنة الانتخابية ذات 
مساء . . فى السحن !! 
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ححرة واحدة مستطلة سبعة أمتار 
فى ثلالة » بداخلما حجرة أخرى » أرضبا 
مثل جدرانہا مثل سققبا » ليس لرا تحبا 
مشیل إلا فی بیت الأسد فى حدبتةالحوان ۾ 
عند ما ازو الباب حسيت أن قرا قدعا 
محوى ألفجثة قد انفتح بعد ألف عام .. 
راودای وأنا أجتاز عتبة الباب أن ل 
أثرى عظبم وقعت بالمدفة على قبر من قبور 


٠ 
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اک مد فیا الأوان أننا داخل معركة حامية محتاج إلى نة 
من الف رجل وليس خسة رجال بينم المبد له . وکنت وقتئذ فى 
السادسة عشره لاأزيد . . وبارغم منذلك استطعناأًن تنظم صفوفنا 
وأن خوض المعركة بثلاثة لاف تلميذ م يكن أحد مهم يمل شیا 
ما يدور حوله . 
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ولقد كانت مہمتى هى إحداث شغْب ف المدرسة كل صباح »> 
وشد التلامدة ف مظاهرة بدون سبب وجرجر ممم إلى الشارع . . 
والمحق أقول أتى كنت داعا أجد سببا لكل مظاهرة » باشا عيان » 
وزر مسافر ء مدر عام أحيل إلى المعاش ء امهم أ تى کنت ا جد 
سببا دانما لكل مظاهرة » وعندما يدق جرس الصباح كنت 
أفقع بالصوت » بحيا مش عارف مين باشا . . أو يسقط مش عارف 
مين يك » أو موث وميا اى خدواق واد ¢ ويفرح التلامذة 
بالطبع » فالمظاهرةمعناها الزويغ ومعناها الفرار من سجن ال مدرسة 
الكئيب » ويخرج التلامذة خلنى إلى الشارع . . والذين يتمردون 
على المظاهرة يتكفل حضرة الضابط بهم فيطيح فيم بعصاه ء 
وعندما تصبح المظاهرة ألسطه وف ميدان السيدة زينب بيخت اسم 
الباشا أو البيه الذى خرجت المظاهرة من أجله » و إرتفع ام الرجل 
الخحقيتی الذى خرحت المظاهرة لسبه » مصطفى بك . . مصطنى 
بك .. تنتخبوا مين مصطنى بك . . ان الدابرة مصطى بك .. 
والناس الذين علىالصفين يون المظاهرة . . والذن إرفضولن واقعة 
اوم سودة » الضرب بالطوب هو أهون شىء » وال جرجرة من 
القفا فى الشارع هى المصير ء وهكذا أصبحت تلميذا فى المدرسة 
لا أدفع مصاريف » تاميذا عمدة يستطيم أن بحرك المدرسة بصرخة 
ويشعل النار فيما بقصيدة » وأصبحت أشهر من عثال لاظوغلى 
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فى حى السيدة زينب » وكان إبراهم المريرى ضابط المدرسة رجلا 
شهما وفتوة المته . وكان جريثا ولاأسد جائع » مايقا فاية العياقة .. 
له شلة ف‌السيدة نصفما فتوات والنصف الآخر تلامذة مضى عليبم 
حين من الدهر وهم تلامذة . وفى آخر الليل » بعد المتاف والزعيق 
كانت الشلة مجتمع فى شارع سلامة » وكانت سهراتنا تد حتى 
مجر . . م يذهب كل منا لينام قليلا قبل أن نستيقظ لنعاود 
الصراخ من جديد ! 

وذات مساء كانت الشلة قاعدة على كراسى فوق الرصيف 
حین صرت من أمامنا مظاهرة صغيرة عدد أفرادها لا بتجاوز 
المشرة » وكات المظاهرة متف بأصوات مسلوخة وابن الدارة 
سلامة بك . . هوه لوحده . . سلامة بك ١‏ وعندما أصبحت 
المظاهرة أمامنا قذف إإراهم حوها بکوب ماء کان ف نده. 
واحتج البعض » وزاططالمظاهرة » وكلمة من‌الشلة . . وإذا بار اهم 
المررى بقذف محوها بكرمى قش أطاح بأربعة من المتظاهررن 
وانطلق الباقون يسابقون الرح .. ولكن إبراهم لم ترقه اة 
الماراة » فنهض بختال كالوزة » ومجم على الأربعة وهات يا ضرب 
أزلى . . بالادمغة وباركب وبالشلاليت وضرب من كل نوع وعلى 
کل لون . وجذبتنا حلاوۃ المحركة فانطلقنا خلف إإراحم نضرب 
معه ونصرخ وكأ ننا عساكر إ جلي مجانين فى معركة متوحشة ضد 
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أفراد قبيلة غابالة فى مجاهل إفريقيا وخِأة . . حدث مالم يكن 
فى المحسبان » طب علينا البوكس وبه عشرة عسا كر وضابط معه 
مسدس وحشرو ا ججيعا ف البوكس إلى قم السيدة زينب . 

تلك الليلة التى لاأ نساها كانت آخر ليالى معركة الانتخابات »› 
والذين ضربناهم كانوا أ نصار رشح الحكومة » وا كتدفنا أمام 
المأمور أن لكل منادوسيه أمامه . . ولكل منا تارخ حافل 
يحفظه وبعد سين وجيم ولاضه شدنا المسكرى من الأقافى جع قا 
وألق بنا فى سجن القسم وعلى طول ما عشت فى السيدة زيئب وعلى 
کترة مامررت أمام اقم م أ كن أنخيل أن عة مكانا مثل هذا على 
ظېر الأرض . . ححرة واحدة مستطية سيحة أمتار فى لاله > 
بداخلہا حجرة اُخری » ارضہا مثل جدرانہا مثل سقفہا › لیس 
اراحتہا مثيل إلا فى بيت الأسد فى حديقة الميوان » عندما انفتح 
اللاب حسبت أن قبرا قدا محوى ألف جثة قد انفتح بعد ألف 
عام . . وراودى وأا أجتاز عتبة الباب أتنى عام رى عظم وقعت 
بالصدفة على قير من قبور فرعون العظى » ولقد عثرت ف الداخل 
على جثث فعلا وولكن لازال على قيد المياة . . كان فى الجن 
أ کٹر من عشربن رجلا وصبیا وطفلا اموا جیعا على البلاط فی البرد 
و لیس على اجسامہم شیء یذ کر ! 

وعندما انتواإلى وجودنا استيقظوا جيعا » وراحوا بنظرون 
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محولا نظرات مستكينة غلبالة ولكنما رغم غابما لا خلاو من 
الحدة . . ولقد بدت الدهشة ف وجوه البعض كا ما أدهشيم 
أن يقتحم قبرهم هذا خسة من الأفندءة . . وجاسنا معا فی رکن 
وأحد ندخن » وألف عين مدودة محولا ¢ ولف بد رتعش كاد 
تد اتطلب تفسا ! ! 


ومد رة صت ليست طويل ولضت قصيرة زح ف أخد 
حونا » زحف کا بزحف امساح وفه مفتوح . وعیناه تبرقان 
فى الظلام وأسناله الادة المسنولة تبرق مثل عينيه . . وجلس 
على رجليه ويديه كانه كلب مقرفص وسأل فى هجة باردة 
ساخرة متحدة : 


الأفندىة جايين فى إبه ؟ 


و ممت بأن أجيبه لولا أن إراهم ضربه على المور قلت 
رنانا على صدغه ۰ وعندما احتج اأرجل الذى انقلب على جنبه من 
شدة القل » كان إإراهيم قد ناوله أ كثر من عشرة أقلام حامية 
شديدة . . وتوقعت معركة رهيبه بين الرجلين . ولكن الذى 
حدث كان عكس الذىتوقمته . السحب‌الرجل المضروب فى هدوه 
وجلس فى نفس المكن الذى جاء منه صامتا لا بتحرك . واستانف 
إبراهم حدیثه معنا كان شيثا م محدث . . وعندما انه من 
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تدخين السيجارة أشار للرجل المضروب اء تمتثلا » ومد له بده 
بعقب السيجارة فقبله متنا . . م زحف من جديد وجاس يدخن 
فی هدوء و بده الاخری تتحسس خده ! 

وعندما زحف اليل علينا ونوقفت حركة للميدان إلا من 
تا كسى يمبره إسرعة » أوصرخة مجذوب أ كل البرد ندنه » احسست 
انا بالحوف ہش قلی › فہنہ اول مرۃ فی حیاتی اجلس فی مکانی 
عجبرا لا أستطيم فراقه » وهذا الذى حن فيه ليس مكانا » و ليس 
سجنا . . إله أوسخ من ذلك وأحقر .. وجلست بينى وبين نفسى 
أفكر بعمق فى هذا المكان الغريب الذى ساقتنا الصدفة إليه » هذا 
الاختراع البشرى المد للنفس الإنسانية » من الذى اخترعه ؟ من 
کان اول إنسان على ظېرالأرض أقام سجنا لیضع فيه إنسانا آخر . 
أغلق عليه الباب بالمفتاح ثم انطبق هو إلى الشارع عرح ويلمب ؟ 
لايد أنه فكر ف علاج للجرية فأخترع السجن . . ولكن ها هو 
السجن وها هم المساجين وال جريعة مع ذلك م تتوقف . . لاف خارج 
السجنولاف داخله . . لقد حدثت أمام عينى داخل السجن جرعة . 
بعد منتصف الليل بقليل اتفتح الباب ودخل الشاو لشو نادی على ولد 
من الداخل . . وهب الولد مذعورا سحب هلاهيله ووثب حو 
الباب فى سرعة محمومة . قال الشاوإص ومفاتيح الباب ها رنين 
نن أصابه . 
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أءوك هه یاواد .. عاوز منه حاجه .. ورد الولد وهو پتساءب . 


خليه يقعد معاي شوبة ربنا بخليك » و نظر الشاو يش إلى الول 
ونظر إلى الوالد ومد يده فدس فبا الوالد شيشا ء تم سمح له 
بالدخول وأغلق الباب بالمفتاح م اختنى فى الارج . ودخل الوالد 
فألتی علينا السلام » وجاس إلى جوار ولده وفتح حجرة وأخرج 
منها لفائفه ء م يكن باللفافة سوى فطيرة وعلبة سجابر وشوه 
برتقان » ورفض الولد أن یا کل وقذف بالا كل بعيدا ثم أشعل 
سيجارة وراح يلخن .. وانقض المساجين على لفاغة الطعام فنپشوها 
عن آخرها » م مدوا يدم واستولوا على السجار ودخنوها » 
ك زحف الرجل الذى ضربه إإراهم محونا . . زحف هو تفسه 
هذه المرة لكن و الولد المسجون والوالد .. وجاس إلى جوارالوالك 
صامتا لا يتكلى . . م اة ندت صرخ ةكئيبة من الوالد . وأمسك 
لراع الرجل اازاحف وصاح . . حرا .. حراعی . ولكن الرجل 
الآخر م م . مد يده فکام ہہ أ نماسه ثم طر حه أرضا و ناعليه .. 
وأخرج من جيبهشفرة حلاقة وراح مزق مها وجه الرجل المسكين . 
وعندما احتج ابنه جرجره الأولاد الأخرون بعيدا والبالوا عليه 
ضربا. . وم بحتج أحد من ال جالسين إلا إيراهم ی ا 
وخلص الرجل الغلبان من إرائن الرجل الحرم . . ثم صرخ يطلب 
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اللجدة .٠‏ واتمتخ باب السجن ؤجاء ضابط . . وعندما كتفف 
أي دم إإرجل الزائر ساح كانه ماء اندلق من قرءة . . ألقى القبضش 
على شاويش السجن واتصل بالنياءة . . كانت فرصة ذهبية لنقضى 
المي فى الارج ء فمندما جات النيابة اسنتدعتنا للشهادة » ورفض 
اجيم الشهادة . . وقلنا كل شىء . . من أول الباب ما انفتح حتى 
إرتكاب الجرعة » وجاءت عربة الاسعاف شالت الرجل الغلباإن 
إلى القصر العينى » ونقل الرجل الجرم إلى حجرة أخرى نحت 
المراسة » وجاء شاوش آلخر استلم السجن ء وبات الشاو يش الأصلى 
مع الجرم حت المراسة ! ! 


جرية منكرة نم » والكن ال جرية الأشد مها هى موقف 
الثباو يش حارس إلسجن والجرمون حين فتح الباب ومد يده لارجل 
الى اء لازيارة .. الغرض ..جلسنا نتساص طول الليل مع الضابط.. 
عندماا عرف قصتنا .. وعرف أتنا تلامذة ومدرسون رفض أن 
ميد نا إل السجن بعد أذأدلينا بالكبادة وى الصبح انصرف الضابط 
وعدنا حن إلى السجن ... بعد أن ساح مى من شدة التفكير 
فى وسيلة للهرب من هذا الجحر اللعين . ومضى النبار بطيعًاً كأ 
آلف ام . كان ذلك اليوم هو يوم الانتخابات » وكانت المظاهرات 
الصاخبةتطوف حول القسم هاتفة بحياة المرشحين .. فإذا جاءت 
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مظاهرة "يتف بحياة الناظر هللنا ها من خلف الاأسوار السميكة .. 
وكان إإراهيم قد أرسل فى طلب الناظر والكنه م يظهر أبداً وجاء 
اليل مرة أخرى ۔. ومع اللیلاشتدت کابتی واشتد غی ` ! وعندما 
انتصف اللیل بکیت کا تك النساء . . ولكن إإراهيم رى بشدة 
وأمرای بالزام المت ۾ فصمت .. ولكن الدموع التی كانت 
تتدفق من عینی اازلقت إلى الداخل وسدت حنحرلى .. وا 
باختناق بالغ وبأنی لا أقوى على التنفس .. وباتی ساموت 
وغفوت قليلا ولكن عندما فتحت عينى اكتشفت أن الهار قد 
لاح من خلف طاقة السجن الضيقة .. ثم أخذ النبار ف الانتشار > 
ومع | مار عاد اليدان إلى صخبهو إلى مرحه. . وياب السحن لابکف 
طول اهار ء. وينفتح صرة ةأخریى ليدخل عشرة » وبنفتح أُخری 
ليخرج خخسة » الوارد شغال طول النهار .. دنيا عجيبة ليس ها أول 
ولا آخر .. وعام بأسره له ماوکه وباشوانه ورعایاه ! 

وعند الظير قدي لنا أن خرج من السجن .. فقد ياء الناظر 
ومعه المأمور إسير فى أدب بالغ .. وعرفنا غندذ أن الناظر غاز 
فى الانتخايات وأصبح تائب الدابرة . وهاهو المأمور الذى كان 
يبدو كالأسد منذ بومين أصبح كالقطة هذه الاعحظة . واعتذر لنا 
المأمور وصافح کلا منا وظهره مقوس کید عصا من الكررز . 
وخرجنا من ااسجن إلى عر الناظر لنطوف بالى كله وعشرات 
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الألوف من الناس متف بحياتنا وكأ ننا سعد باشا و صحبه وقد عادوا 
أخيراً من المننى » ولقد فات عشرون عاما على هذه الحادلة .. ولكن 
أبداً لا أ على قسم السيدة زينب إلا واقشعر بدلى .. وقفز إلى 
ذهنى منظر اأرجل الجرم وهو بزحف كالعساح مرة ليتلتی صفعات 
راحم وصرة أخرى مزق بشفرة حلاقة جلد رجل آخر أشد 
منه غلا ! ! 
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وغخلال هذه الفترة بدأت أ كت شعراآً » ولکنه 
کان شمراً ركا وسطضفاً ومفيراً غاية المقارة > 
م بدأت أمارس الزجل وكتبت عدة صور زجلية 
استطعت أن أنعر بمضہا فى مجلة أغلقت أبوا ما 
بعد ذلك وامل السبب برجع إلى سوء الزجل الى 
آحفت به قراءها . م بدأت أ كتب قصما › 
وكانت هى الأخرى كاازجل » قصص هايفة هيافة 
HEE‏ : : 
HEHE‏ لدرجة ألا تصلح كايا أفلاما مصرية . 
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اك جح ناظر المدرسة وأصيح لابا فى البرلان » وعدت 
أا تاميذآ فى المدرسة ء ولكن تلميذ شاب قبل الأ وان » سبعة عشر 
عاما مضروبة ف ألف مام » خضت خلالما فى وحل المياة وف باركيه 
ا لحياة أبضا . وتركت التحربة فى نفسى مرارة » غير أن هذه المرارة 
كانت من العمق بحيث جملتنى أسخر ولا أحقد . وجعلت أصدتانى 
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دیا أ کر منی س » فقد عدت إلى المدرسة ولى صدمقان : 
رادم الحر وی صارط الألعاب ۾ ومدرس علوم ريأضة اه 


ولقد کان عباس أفندى عموذيا لان اليلد الأصيل شكاد 
وموضوعا . كان محضر إلى المدرسة را كا « موتوسيكل » كالما 
قد عا فیبدو وهو منطلق به کا نه اجر لبن جل ۔ وکان رغم مظهره 
العام شديد العنابة بدروسه » الما ماده ! وكان من الممكن 
أن بكون الما فى الرياضة لولا الما كه الشديد فى إعطاء الدروس 
الحصوصية » ومن أجل ذلك كان بطوف النبار كله بأمحاء القاهرة 
ليجمع فى ماي الشهر عدة جنبهات تكفل له هذه المياة التى محياها 
والتى بعشقما على حو ما .. وخلالهذه الفترة بدأت أ كتب شعرا» 
ولكنه كان شعراً ركيكا وسخيفاً وحقيرا غاية الحقارة » ثم بدأت 
أمارس الزجل وكتيت عدة صور زجالية استطعت أن أ شر بمفضسا 
فی عجلة أ غلقت أ بوا بها بعد ذلك . . ولمل السبب برجم إلى سوء 
اارجل الذی أ تحفت به قراء‌ھا . . م بدت اأ کتب قصما » وکانت 
هى الاخرى كارجل » قصص هايمة هيافة لدرجة ألما قصلح كلها 
أفلاماً مصربة ! 

ثم بدأت أ كتب مقالات على طريقة أستاذنًا المرحوم زى 


YA 


سارك + ومرقت معظسا ة ولكى وأاحدة ما اتی فقررت 
نشرها » وكن تكل بوم وألا فق طريق إلى المدرسة أمر على جريدة 
الكتلة» وفكرت فى نشرالمقال فى الكتلة . . وذهبت إلى الكتلة 
وقابلت سكرتير التحرر . وكان شابا سمينا يتفجر صحة وحيوية 
وعافية كاله طور . وسامته المقال واحترمنى وتام واقاً وساخنى 
ولكن الال فشر خلال أسبو ع کامل . وبدات اتردد عليه 
أسأله عن الال وأخذاحترامه بتناقص يالنسة لى . . وأخیرا طر دای 
شر طردة » فلما رفضت اروج هدای شاوتا التی نى إلى الارج ء 
وم جد شيشا رد به عليه إلا الرلط المكوم عند شربط السكة 
الحديد فرحت أقذف به دار الجريدة . . واة وصل رئيس 
التحرر وشاهد المنظر بنفه . . وأزل من السيارة شاب وسم 
کانه طاثر » برتدی بدلة شركمکین بيضاء كأنه حمامة سلام » 
وادایی فرفضت تلبية نداله » فا ذا كان سكرتير التحر ي قد ضربنى 
علقة وهبدلى بالشلوط » فا بالك رئيس التحرير ؟! ولكنه شهدم 
حوی وتال فى ود بالغ : 


- إبه الحكاية يأبنى . . 


وحکیت له الحكابة وسحنى من یدی إلى مکشه » وعندما سا لی 
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عن إسمى راح يستخدمه كلما خاطبنى مسبوةا بلقب أستاذ . 
وانتفخت كالديك الروعی وقد خلت أن الدنيا كلا دانت لشخصى 
ومن هذا اللقاء الذی حدث بی وبين استاذی أحمد قاسم جودة 
وأا أعبده. . وأجترمه » وأشعر محوه بصلة لا حد طا ء فأ ااً حيالا 
أنسى الإساءة » ولكن أبداً لاأنسى المعروف .. ولقد كان معروف 
قاسم جودة عميقا للغاية فقد رد إلى إعتبارى ومنحنى ثقة مطلقة ء 
فقد نشر مقالى ف اليوم التالى ء ثم نشر لى بعد ذلك مقالات كثيرة 
ول أ كن عندثذ قد بلغت المشرين بعد . 

ولكن بوم أن ظهر لى أول مقال كان بوما له المجب » عرفت 
فى المساء أن مقالى سينشر . ولم أنم طول الليل » ورابطت عند عحطة 
السكة المحديد حتى حضرت الراند بعد منتصف الليل بقليل . 
واشتريت فسخة وأخذتما كمابى حتى منزلى . وخلال هذه الرحلة 
الطويلة رحت آقراً مقالی حتی قرأته الف سرۃ » ثم انظر فی إ ھی 
مذھولا وکا نی تائد جیص صلی فتح عکا ! وف الصبا حكنت 
حمل نسخة الجريدة مزهوا وأ رک الترام منفوخا وأنظر للجميع 
فی إستعلاء . . فقد استقر ف خاطری أن مصر کاها تعرفنى . . 
وأن الد نياكلا مشغول الیوم بعقای » واتی مشهور أُشپر من غاندى 
وأن على الناس أن بفسحوا لى الطريق . ولقد ممت أ كثر من رة 
أن أخبر جارى فى الترام أ تى صاحب المقال المنشور فى الكتلة. . 
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وحمت والله المطليم ان خب ر کساری الترام وأن اقول له فی خیلاء : 
ب ذكرة لد جريدة الكتلة لاي أا الى كاتب المقال ده ب 


ولکن لا أدری کیف استطمعت أن استقر ف الترام حتی بلغت 
المحطة . ودخلت المدرسة دخول الفاحين » ولكن فرحة ما عت »> 
عندما انتصف اهار اننطيت على وكستى التقيلة . . فقد اكتغفت 
أن مقالی م راه احد »> والمريدة نفسما لا فوزع إلا رقا أقل 
بکئیر منعدد اصدتای ء وا کتدفت اتی شخصیا ا کثر ابتھارا منہا 
ومع ذلك م أيأس » رحت أقرً ألا المغال لكل من أقابله . وف كل 
احادیٹی خلال سبو ع کامل بعد فشر المقال كانت كلا تدور وتلف 
حول المقال ء فاذا احرف المحديث بعيداً عن المقال وحكايته ء 
أدرته أا بعبارة كالبحار المظم قبطان أعالى البحار حو المقال 
والجريدة . إذا كان الحديث يدور حول الطلاطم مثلا » تدخلت 
أا فى الحديث بأستاذية وبعد حديث قصير عن الطإاطم « وال 
الطاطم دى موضوع شائك بره » ا الازم ¦ کتب عنہا مقال ُ 
آنا مقالی اللى فات کان على كيت وكيت » وعدوك ولا ساعةكاملة 
تتكفينى بعد ذلك للحديث عن المقال .. وفى هذه الفترة كان طوغان 
قد حمل صوره الكاريكاتورية وراح سرح با على الجرايد عارضاً 
خدماته . . وباعان ! ولكن طوغان كان صغيراً إلى الحد الذى 
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م يعرف إلى أبن يتجه ء كان يغادر اليزة كل يوم بمد إتهاء 
المدرسه وألا معه » وبطوف إشارع تد على » عارضاً صوره 
على عجلات اميس . . والارشاد . . والمدايا المحمدية . . وتنشيط 
الامل . . والسحاب . . والرغائب » والماح ء ولم تكن هذه 
جراد ولا بحزنون . ولكنهم رغم ذلك كانوا يتفرجون على الصور 
ثم يبدون أسفيم كا حاب الجرائد المقيقيين ويمتذرون لعدم 
وجود وظائف خالية !! 

ولقد حفيت ألا وطوغان خلال هذه الرحلات الجنمية . 
وخلال رحلة من هذه الرحلات قنا ا ذات يوم قائظ شديد الر »> 
شديد النم » فوقفنا عند قصر مد على بأشا .. ثم جلسنا على الرصيف 
ثم خلعنا أحذيتنا . . ثم بكينا من شدة التعب والقهر . . ولكن 
آغرب شیء اتی عندما خلمت حذائی لم جد شرابی . . ومع انی 
أخلع الجزمة على الإطلاق . . فقدت شرابى مع أتى أرتديته 
والما فرق كف ؟ فة ».. نم . . ولكن الأشد 
إعجازا منہا ان یکنت ارتدی هذا الشراب ء رغم انه م یکن شراب 
على الإطلاق ! وفى رحلة أخرى فى سبيل النشر كنت مع عبد ا ممم 
ووصلنا إلى شار ع اروق وکان به دار کیری تصدر عدة علات 
أسبوعية » وبعد أن عرضت عليهم مقالانى ورفضوها عدا مشياً 
حو العتبة . . وفى العتبة خطر لنا أن نلهو قليلا . . فدخلنا سوق 
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الكانتو وفاصلنا بياع طرابيض كان بقف كغرانا يسب‌الدبن والدنيا.. 
ولا سألناه عن عن الطربوش قال خسين قرش » وخفضت آنا المبلغ 
إلى خسة وعشرين قرشأ لكل إرفض فنمشى والكن الرجل وافق 
على الفور . . واسقط فى يدناء خضت المبلغ مرة أخرى إلى ريال 
ولكنه وافق ءوأزلت بالمبلغ إلى عشرة قروش ووافق وأزلت إلى 
خمسة قروش ووافق . . وعندما فكت للمقلب الذى شربناه 
لطشنى قلماً فانطلقت أعدو ومن خلنى عبد المنعم . . واستطاع 
أن بلحق بعبد ا منم ولم بخلصه إلا عسکری رور طیب کان مارا 
ف الطريق . وعدا إلى الجيزة نتشعبط على سل الترمايات ء وبلغ عدد 
الترمایات النی تشعبطنا علہہا ثلاثین آرمایا . . وف آخر "رمای ضر بنا 
واحد صعيدى علقة لاأ نساها . . فقد كان يقف على السلم بيع 
اسرای حلاقه ونظارات . . وعندما جمنا عل اسل (نتشعط 
دفعناه فسقط ومعه أمواسه . . ولكنه رك کل شى* مىعاراً ف 
الشارع وانطلق يعدو خلفنا حتى أمسك بنا ور تنا علقة طيبة للغابة 


التريقة على الناس ! 


وفى تلك السنة وقعت فى أول حب . كانت نسکن فی حار تا 
وكانت جيلة وناضجة كالتفاحة » وتصغرلى بأربع سنوات » 
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وكنت أدهن شعرى من أجاما بالصابون . . وأ كوى البدلة نحت 
المرتبة. . وأ من ماما عشرين رة كل بوم . . ولا واجہنہا 
غقضضت بصری وا كتفيت مسح شعرى براحة بدی وکانت ی 
الخرى تمل الشىء ذاه . . وأحببتبا عام كاملا على هذا النحو 
ثم جرت أخيراً وألقيت عليما محية الصباح .. فبصقت محوى 
وقالت يإامم . . ولكنها بعد ذلك ردت على التحية . . ثم رما 
لا نى كتشفت أنبا خلال فترة حبنا « المقدسة » كاات على علاقة 
بعشرة شان 1 ور ما إلى خدامة كانت تعمل لدى أحد المستشارين 
المظام .. وكات تصر دا على نما إبنة المستشار . . وكات محكى 
قصصا عن المستشار باعتباره والدها الكريم . . وكيف أنه تاشف 
ودوغرى ولا مب المحى الموج أبداً .. ومع أا كانت حافية 
إلا نى كنت أتظاهر بتصديقبا . . وكنت ابا أثناء رحلاما 
الممكررة إلى السوق تشتری خضاراً وساطة وخبزاً . . وکات تصر 
على أ تى أشبه خسن سرحان مع أله لا بوجد ای وجه للشبه بینی 
وبينه . . فقد كانت سيائية حالمة كل قيمبا و معتقداما اكتسبتها 
من مقاعد الترسو وهى تتفر ج علىأفلامنا المصرية . . وكانت أحيانا 
ہتف خا وتصرخ ف وجہی وأا أعاول تقبیلہا على باب بتّبا : 

آنا خانفة يا حودة . . 

وكنت أهتر من شدة الموف وأتساءل مذعوراً . 
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إبه المستشار جى . . 8 
ولکنہا کانت ترد بدلم کدلم بطلات السينا .. 
ده أ نا خابفة على حى ! 

لايا حودة .. أنا خايفة على حم ٤‏ 
حبك ؟ ! إلى بخيبك وخیب حبك یابعیدة سیبتی رکی ووقعتی 
قلبى فى رجلى .. ولقد انمت قصة حب معما مماية واقعية . 1 
فط دها م اللحدمة . . ودهیٿ | مله وم 
عليما المستشار بوما فطردها من لمسكينة 


۴ ۾ ت 
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وقابلت عدداً كيرا من لللوك ورؤساء الجپوریات 

وصادقت عسا کر بولیس وعمال بتاء ومكوجية . 

وطفت بأ كثر بلاد أورباء عت طى شاطىء بحيرة 

جف » وف فتدق اللكنجرهوف على حاطىء الرانء 

وف فندق الصخرة في جبل طارق . وق للتصور 

فى الدار البيضاء » وق لزه فى طنجه › وف 

الکسلسيوو ى ووماولكن لا ازال أجل مُکال 

أحن إليه وأنمى أن أقضى فيه بقية حياتى هو قري 

ا ق للنوفية » وشارع العطة فى الميزة » وضغاف عيرة 


عا ١‏ ء١‏ والولد الشتى لم يعد ولدا » أصدتقاء الطفولة 


کلہم مدرسون ومستوظغون فى الحكومة » وبعضمم له زوجة 
وأولاد وأ كثرم یشتری بطيخاً فى الصيف »› ورتقالا فى الشتاء 
والعبد لله صايع ضايع » تلميذ خاب فى مدرسة المعہد الملبى بتعثر» 
حتی الموارد جفت عسا کر الاجلر هروا القأهرة إلى منطقة 
القناة » والدنيا أصابا الضنك الشديد . 
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عشرات الألوف الذين هروا الممل فى المحقول خلال المرب 
وزحفوا على المدينة فقدوا كل شىء إلا الرغبة فى البقاء فى المدينة 
وعدم المودة من جديد إلى القرى . المدينة حاوة ء مضاءة . وفبا 
طعمية وعيش سخن والنوم على الرصيف ف القاهرة ولا النوم 
على ظر الفرن . وفى صيف هذا العام تعرفت على رجل غريب ء 
بدن کا نه المثل هاردی شعره منکوش كاله فرد من أسرة 
أو الغیط » رجل لعب دورآً هاما فی حیاتی وفى حياة ممظم الفنانین 
والأدياء أبناء جيلى امه زكريا المحجاوى . ولقد تعرفت 
إلى زکریا ا لحجاوی عندما سحبنی طوغان یوما من یدی إلى مزل 
فى أطراف اليزة لنلتتى إشخصية « هامة من شخصيات المصر » 
على حد تعبیر طوغان » وکنت قد قرات اسم زکریاا کر من مرة 
منشوراً فى بعض اراد وكان لدى العبدلله فكرة عن مثل هؤلاء 
الناس الذبن ينشرون ياء هم فى الجراند فكرة تقول نرم لابد 
أن يكو لوا أصحاء وأغنياء ومن سكان الزمالك » ولكن بيت 
زکریا کان فی حارة وأسفل البيت دكان بائع سمين » رجل غليظ 
سخيف ببيم أشياء أسخف » مصارين ارغان والبقر يقلبها فى صاج 
أسود کا و زيت ولا زيت الأو تومبيلات ؟ 


وصعداا سلما طويلا مكسوراً حتى وصلنا إلى شقة ز كريا » 
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وعندما انفتح الباب أطل زكريا المحجاوى وصدمت » فهذا الرجل 
اماثل أماعى لا يم مظهره عن فن ولا أدب ءأصلح مبنة له أن يكون 
ائم کرشه او تاجر فوا که فی سوق روض الفرج حاف القدمين 
بجلباب عخطط كانه قلعم مركب صايعة تتجول فى النيل دون هدف 
وهز زكرا ا لمحجاوی کنبوشه ودعانا للدخول . وى حجرة عارية 
le‏ کالشارع مم فارق واحد هو أن أسفات الشارع أ نظف بكثير 
من بلاط الحجرة » دعانا زكريا المجاوى للجاوس . . وعلى الأرض 
جلست . . جلست أحملق فى هذا الرجل السمين كقدرة الفول 
الدمس » الطيب جداً كأ نه نى صغيرء الفقير أفقر من السيد غاندى . 
وعندما بدأ يتكلم احترمت زکریا المجاوی » فقد بدا أنه يمل 
أشياء كثيرة » وعندما حان موعد الغداء » ارسل ز کیا فاشترى 
بقرشين صاغ مصار ن مقليه وبقرش جبنة و بطيخة وعشر بن رغيف» 
ورحنا نا کل فی مرح شديد كا ننا على صلة وثيقة منذ عشرةأعوام. 
وأحببت ز كريا الحجاوى منذ تلك اللحظة ولا أزال . وعشت ممه 
أياماً سعيدة ومر رة » وطفت خلفه فى ريف الجيزة نبحث عن سهرة 
وعن عشوة . ومن ز كريا تعلمت الصبر وقوة الاحتال » فقد كان أب 
لسبعة أطفال ولا ملك سبعة قروش . وعلى ذلك لم تمارقه السكتة 
ولم يعرف اليس طريقه إليه . وحول زكريا الحجاوى تعرفت إلى 
عدد من الصبية الصغار أصبح طم فبا بعد شأن » دكتور 
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بوسف إدر لس . وصلاح جاهین » و مد على ماهر » والشاعر کرد 
الفيتورى » والشاعر صلاح عبد المبور . 


ولقد كنت ععظوظاً إلى أبعد حد إذ أ تاحت لى الفرص التعرف 
على عدد من شخصیات المصر » کل واحد مہم کان دیا کيرة 
وعالما بأسره ! 


السخرة . ومأمون كاتب ساخر لو أتيحت له الهرصة لكان لدينا 
اُوسکار وایلد جدید . 


وتعرفت بنجیب الر ای فی آخر آیامحياته وعرض على الاشتغال 
معه فى المثيل » ولو بى أعواماً أخرى على قيد الياة » فارعا 
أصبحت الآن مثلا يشار إليه بالمذاء . وعرفت بيرم التو نى قبل 
أن وت مخمسة اعوام وصاحبته واختلفت معه وأحببته حتی 
المبادة » وعرفت عقرى النغم المرحوم الشيخ محمد رفعت وکت 
عنه وهو لا إزال على قيد الحياة . وعرفت الشيخ زكريا أحمد 
وسرت ممه الايالى الطوال . وصادقت حفة عصره وزمانه كاأمل 
الشناوى ٠‏ وعرفت عبد الرحمن ايى وهو فى ةة مجده وشبابه . 
وعرفت مد عودة وهو لا ازال مو قى دنبا المحافة > ععرراً 
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جہولا بعشررن جنيها على الورق » ونصف جنيه فى القيقة . 
وعرفت عشرات من الأدعياء . ولكن لسن الحظ أن عدسة 
الالتقاط عندى كانت تعمل بدفة » فوقفت داعا إلى جانب ماهو 
حق وقاتلت دابا فى صف المدل ء ودافعت داعا عن ما أعتقده » 
وكنت أحيانا أعتقد ما ليس محق . 

وخسرت أشياء كثيرة لسیب رعوتی » وکست اشباء 
أخری لسبب وضوح موقن . وذقت كل ألواع الماة » وعشت 
اما طويلة فی هیلتون مدرید فی أسبانیا » وأعت اما فى حدائق 
القاهرة » وأتفقت مائة جيه ف ليلة » وقضيت عدة أيام أبمحث عن 
قرش صاع . وتابلت عدداً كيرا من ملوك ورؤساء الجوريات » 
وصادقت عسا كر بوليس وعمال بناء ومكوجية . وطفت با كثر 
بلاد أوروبا » نعمت على شاطىء ميرة جنيف » وفى فندق 
الكنجزهوف على شاطىء الراين » وف فندق الصخرة فى جبل 
طارق . وف المتصور فى الدار البيضاء » وف الازه فى طنحه » 
وفى الأ كسلسيور فى روما ولكن لازال أجل مكان أحن إليه 
وأ منىأن أقضى بقية حيالى فيه هو قريتى فا لمنوفية » وشارع الحطلة 
فى الجيزة » وضفاف بميرة العساح فى منطقة القناة . وعندما أغادر 
مصر فى رحلة إلى الارج اشعر باتی ساختنق وأموت » شعور 
لايغارقنى أبدا إلا عندما أضع قد فى أرض مطار القاهرة . 
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ولقد عشت حيانى بالبلول وبالمرض وبالعمق كذلك » ولست 
نادما على شىء » الم إلا حادا واحدا حدث منذ أعوام عندما 
تورطت بین خصمین » وخدعنی أحده فتسببت فی جرح شعور 
الخصم الآخر › ول یکن هذا رای غه و أ کن أعرفه › وره 
ق حیانی حتى هذه اللحظة . 
ولو أنى عدت إلى المياة من جديد لاخترت حيانى هذه > 
کا حدثت » وکا وقعت . وبالتفاصیلو لفسکت بأ حزا 'ہاقبلی أفراحپا 
وبالتعاسة التى فبا قبل السمادة النى تشيع فى أرجالبا ولكنى شديد 
الحزن لأتى ل أحب‌الر ياضة ى صاى » ولأ نى لات إلى أحدالباشوات 
فى ينابر 1۹4۸ لأهرب من الدمة المسكرة . ولو أتى م ألا 
إلى هذه الطريقة فارعا عتعت بصحة أحسن لر عا كانت مصاريتى 
الأن تادرة على هضم المراخ کا كانت قادرة فى الماضى على هضم 
القباقيب . ! 
لقد كتبت حتى الآن عشرة كتب وثلاث مسرحيات ومثات 
البرائج الإذاعية » ومقالات تكنى عشرة دكأ كين تبيع فبا اللب 
وإلى عدة قرون . ولكن أمنيتى التى لاأزال أرجو مقيقما 
هى العثور على قطمة أرض ق بلدا » غدان أقم عليه بيتا وأطلق فيه 
عدة اسراب من الور والجام وفصائل من الأرانب ء وازرع حوله 
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عبدان اللوخية » وأضع على سطحه عثرة بلالیص فا جنه قد عة 
ومخلل . وأرتدى جابابا أبيض وطاقية فوق راسى » وأمشى حاف 
القدمين واستحم إذا شئت ق ماء الترعة » ويكون لى عشرون 
ولده نصفهم ذكور والنصف الآخر من الآلاث على أن أقم 
إلى جوار البيت قبرا لشخصى » فاا أخاف النوم فى المقار البعيدة › 
أخشی بعد الموت أن ننپشنى ذئب جائع أو ضبع صايع . وأخاف 
ا لحياة مع امو بى » أريد اموت إلى جانب الأحياء . لك أظل معم 
أتفرج على الأجيال الجديدة السعيدة التى ستملا الياه فنا ووردا 
ورقصا وموسیتی . 


وأرخو آل اتوت قبل سن السعين » لك أعيش على هذه 
الأرض أطول فترة مكنة » ولک أری أ كر عدد من من البلاد 
ولكى أتعرف إلى أ كبر عدد مكن من الناس » ولك أقراً أقل 
عدد ممكن من اللكتب ء ولك أموت وليس لى ف المياة مطمح 


جدید ! 


والآن وقد قرأتم قصة الولد الشتى أرجو أن تكونوا قد 
استمتعام با » وأرجو أن تكو نوا قد استخلصتم المغزى من بين 
سطورها . وأا أقصد الأ جيال الجديدة الى تواجه ظروة سعد من 
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ظروفنا »> والی تعڍش حیاة جل من حیاتنا › والتی لم بقدر طا أن 
مخوض فى محر التعاسة التى خضناه منذ عشرات السنين . 

و لسوف کتب مذ کرات اأرجل الشقق بعد عشران عاما 
أخرى إذا قدر لنا أن تكون من بين السعداء الأحياء . 

وهى قصة مررة بدأت بالعمل فى الحكومة مستوظف إستة 
جنسپات شهريا أعقما الطرد بعد شر واحد والصياعة من جديد »› 
م العمل فى صحف لم بكن هما وجود عندما كانت الصبحافة عملية 
استرزاق » ورخص تصدرها وزارة الداخلة لأصعاب مطابع شارع 
دعل المتعاو نین بشدةمم البو لیس السیاسیو بو لیس‌السراى ! وعندما 
كانت الصحافة صلات ببعض الوزراء . وبعض مدرى المكاتب . 
ولقد فصلت ثلاث مرات من ثلاث حف قل الثورة » فصلى مرة 
اجر حشیس دفع ألف جنيه الجريدة لأنى كتبت خبراً ضده › 
وفت الجريدة المبلغ و تبت فى صفحتها الأولى « تقرر فصل 
تود أفندى السعداوى من هيئة بحربر الجريدة » والرجل 
الذى كتب هذه السطور زيل السجن الآن فى قضية أخلاقية وكان 
دومئذ مدراً للتحر ر . 

وفصلت مرة أخرى من ملة أسبوعية لأتى طالبت صاحب 
العلة عنحى أجرى عن شر كامل اشتغلته . وفصلت مرة لالثة من 
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دار کری لی رفضت أن أشترى هد بعشرة جنبات لسيادة 


مدر التحرر ! 


وم اعرف طم الاستقرار فى الصحافة إلا منذ عام ٠۹٠٤‏ . 
فى ظل عبد الناصر أصبح للصحفيين حقوق وعلييم واجبات » وق 
ظل الثورة عبرت المحدود إلى الارج ف مام حفية » كانت اوها 
وأعظمبا رحلتى إلى الجزائر » أرض البطولة والشمداء ! 


وتضاعف مرتب العبد له عشر مرات » وتضاعف دخلى مائة 
مرة » ومع ذلك م أغادر الجزة ولا الى اذى شات فيه » والسبب 
ائم طرشی بق معملا على بعد مری حجر من بیت ٤‏ يقدم طرشيا 
لیس مثله فی أى مكان ولا فى جنة رضوان ! والسب صدبق أ حبه 
ا"غمه عد اید قطامش » عرفته مند عشر ن عاما وکان رتدی 
الجبة والقفطان ثم جرها بعد ذلك وصار من أعلى وأرع المحامين 
فى مصر » وقد أقسم عبد اميد قطامص مرة إلا بزو ر أحدا لایکون 
من سكان الجيزة وبولاق وباب الشعرة و مصر عتيقة و ركه الفيل ء 
ذلك أنه مس كانه برق فى بثر ساقية إذا زار صديقا له فى الزمالك 
أو جاردن سيتى أو مصر الديدة . وألا أحب عبد اميد قطامش 
وأ نی أن بزور ى على الدوام . 
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ذلك أن عبد الميد قطامش الشاب المعمم الذى هر الريف 
يوما فرارا من الفقر إلى الأزهر فى الفاهرة . والذى استطاع 
أن يقر كل الظروف وأن بنتصر على كل التعاسات › وان رز 
فوق السطح » عبد الميد قطامش الذى أصبح أفوكانو وله صيت 
عظم » سیکون له شأن أى شأن » عندما مين الوقت لاأ كتب 
لك .. مذكرات الرجل الشقى . 
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يعلى : امل التناری 


گنت اعتقد آنڻ خہال محمود الس لسعدنی اقوی ها فيه > فھو اذا كنتب آو تحدت › 
اضفی على ما بگنبه » وما بقوله ضورا يستمدها من خيال أوسع من عقليات 
العلماء + وذهم اران ! 

ولكن مذكرات « الواد الشقى » أثبتت ان ذاكرة السعدنى اقوى من خماله ‏ 
انه یروی احداث طفولته بدقة ونفصيل > كما لو كانت هذه الاحداث قد وقعت له 
مثد لحظات . 

ولقد توهمت وانا انانم حلقات هذه المذگرات فى ١‏ روزالیوسف » آن خيال 
الستعدنى قدطفى على الحقيقة ,ا ولكن اصدقاء طفولته الذين زاملوه فى الحارة »> 
اكدوا لى اث السعدنى قدم نفضه فی ملگراته رعو متحرد من خياله + وهن تابه 
مفا!. 

والصورة التى تطالعنى للسعدنی من خلال مذگراته +¿ آنه کان فی طفولته يملا 
عجره بالطوت » وبمشى فى الحارة ء ويقدف التاس > وبحرى ... ولا هدف له الإ 
ان بضحك من ريه من يقدفهم وهم يتوجمون ! 

هذا الولد الشقى فى الحارة » أصبح الولد الشقى فى ااصحافة فهو يملا 
حخره بالطوب u‏ وبفذدف اهل القن :> ولاعى الكرة »> وبجعل مهم مادة للهمزء 
والسخرية .. 

والقرق بن محمود السعدنى فى الحارة ؛ ومخمود السعدنى فى الصحافة > 
انه وهو فى الحارة لم يكن له هدف من القاء الطوب على عباد الله الا ان بسك 
هنهم ١‏ و بكرى ... اما السعدني فى الصحافة فانه بهدف من القاء الطوت الى 
تقديم ما براه معوجا » بالمنطق » والعثف ء وبالاسلوب النايض الساخر الذى بتحدى 
من تهاحمهم آلا بشعروا باللدة وهم بقعون تحت ضرنات قلمه القاس ! 


ذهو فى الصحافة يلثى الطوب على قصحاياة » ولا يجرى ! 


بخطيء من يفظن ان السعسدنى سليط اللسان فقط .. انه سليظط العقل 
والذكاه آبضا ! وهذا سر جاذبيته » گصحفى › وکاتب > وانسان , 
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